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   سيدنا سيدناقصة قتلقصة قتل
  الحسين والانتقام الحسين والانتقام 

  من القتلةمن القتلة
* * * * * * 
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   هذا الكتاب؟ هذا الكتاب؟أكتبأكتبكم مرة بكيت وأنا كم مرة بكيت وأنا 
، وجـدت   مكتبـي ر التاريخ كله في حجرة      فجأة حض  

ودفقات الجثـث، وصـراخ     . مراقالسيوف اللامعة، والدم ال   

، والأحصنة اللاهثة، والحر القـائظ، وألسـنة النـار،          الثكلى

وألوان الخيانة، وعتمة الغدر، ودهاليز السياسـة، وسـتائر         

وس المقصوفة والمذبوحة، وجدت كل     ءالقصور، وجموع الر  

 وحول حـواف المكتـب وفـوق        –لمقابل  هذا على المقعد ا   

 ـ   االمكتب وتحت أوراقي وخلف ظهري، و      ا خنًاندفع الـدم س

حتـى ظننـت أنهـا      .. ا على أقلامي وأوراقي وكتبي    وسخي

 . النهاية

 . ني رأيت الحسينثم إنَّ

* ** *   

 .. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

  الذين يتعلمون مـع الـذين لا       – كذلك   –ولا يستوي   

 ...يتعلمون

 ..والتاريخ معلم عظيم
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ليس، إذن، من قبيل الصدفة أن يكون المفسر العلامـة          

صاحب أهم التفاسير الشارحة للقرآن الكريم، هو       » ابن كثير «

أهم مراجع التاريخ الإسـلامي     "نفسه صاحب المجلد الضخم     

 أن يكون تـاريخ الرسـل       – كذلك   –قاطبة، وليست صدفة    

ا على قدم المساواة مع عطـاء       ي واقفً والممالك للإمام الطبر  

 – وغيرهمـا    –وإنهما  . الطبري الفكري والديني والتفسيري   

 اختيـار عرفا معنى التاريخ وأنه الساحة المفتوحة لاختبار و       

 مدرسـة   –  قصص وحكايات وسِير   – التاريخ   .الدين والدنيا 

 . حقيقة لكل تلاميذ الحقيقة

فتون ويرمون  والغريب أن أحدا من الذين يتشدقون وي      

 لقـراءة  – أو ربعـه  – نصف وقتـه    لم يعطِ  ىالناس بالفتاو 

ا أن السياسة غير الدين وأن الـدين        التاريخ وفهمه وليعلم يقينً   

 ا رفعوا المصاحف والسيوف        ليس مطية السياسة وأن أناس– 

.. كثيرا أمام بعضهم البعض رغم أنهم لا يختلفون         –والبنادق  

 وإنما استخدم كـل     –ات وفقه السنة    ، في شروح الآي   أبداولا  

طرف الآيات والأحاديث لهثًا وراء الحكم والنفـوذ والمـال          

 .قطع الرقاب... و
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 ..الدين كانت معركته سهلة

 .. أما الدنيا فهي معركة دامية

وأهم ما يفصح به التاريخ أن الدين قد تـم اسـتعماله            

لشـريفة  كما أن القـيم ا ! واستخدامه، ولا يزال، لصالح الدنيا  

والخصال الرفيعة تدهس دوما تحت حوافر النخيل وجنـازير       

 ! الدبابات

* ** *   

 هل وقته الآن الكلام عن الحسين؟ 

في كل وقت نحن في حاجة إلى هـذا الـزمن،           .. نعم

 اء عن الحسين سـيد الشـهد      – ئر وقُ –تب  ورغم كثرة ما كُ   

 ).رب يا.. جعلنا االله من شبابها(وسيد شباب أهل الجنة 

 ـ    من العيون والأ   كثيرا إلا أن    ا قلام أغفلت الحديث عم

 .بعد مقتل الحسين

  ماذا جرى تحت اسم دمائه الطاهرة؟ 

 بدءا من    يمكن أن ننخدع بالشعارات واللافتات     حقًاهل  

 لمجرد نبـل    "الإسلام هو الحل  "ـ  بوانتهاء  " يا منصور أمت  "

 !!وعظمة وأهمية الشعار
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اا كانإن الشعار يظل مهمشعر  . 

 . أما الذي يطبقه

 . أما كيف يطبقه

 !فهذه هي القضية

 * * * * 

لكن لن  ..  مما أريد أن أقوله    شيئًاستجد في هذا الكتاب     

 تمنيت أن أقوله، وعليك أنت أن تقرأ وتخـرج          يءتجد كل ش  

    بما تريد، لكن ما أضإنـك سـتحب سـيدنا      : ه لك أمرين  نُم

 . الحسين أكثر

 لـم تعهـدها      لا تطيقه ودماء   والثاني أنك سترى هولاً   

ا أغرب من أن تتخيلها، وكل هـذا حقيقـي وسـنده            وأحداثً

 . والطبريابن كثيرالأساسي 

* * * * 

عندما أعدت قراءة كتابي هذا، قررت أن أحذف منـه          

 لكنني كلما كنت أحـاول عـدتُ      ..  إليه أكثر  أضيف و كثيرا

 ـ         ة فرأيت الدم المراق والأحصنة اللاهثـة والسـيوف اللامع
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 ثكلـى وألسنة النار وألوان الخيانة ودفقات الجثث وصراخ ال       

 ... وجموع الرؤوس المقصوفة والمذبوحة

 ...ولم أضف.. فلم أحذف

  * * * * 

 إبراهيم عيسى                                   
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    (*)(*)أنت يا حرحرأنت يا حرحر
، ن دامعـة  وقف الحر بن يزيد على فرسه، ينظر بعيو       

ن مرتعد، برعشة أخـذت عليـه جسـده،         وقلب واجف وبد  

    وأنهكت قلبه، يتحرك بفرسه دائر   ا نظراتـه   ا حول نفسه، ملقي

وقد تحكمـت فيـه أفكـاره،       .. على الصحراء الممتدة أمامه   

وسيطرت عليه أحاسيسه، بدا وكأنه ليس الحر بن يزيد أقوى          

 .. فرسان قومه وأعظم قادة الكوفة العسكريين

ا، نت حوافر الفرس تخبط في الرمال، فتثير غبـار        كا

ا فوق تلك الربوة التي اعتلاها الحروتفجر تراب . 

 .. يتردد.. وبين عمرين وحياتين وقدرين ومستقبلين

عن يمينه جيش الحسين بن علي بـن أبـي طالـب،            

 يحاصـره   – االله عليه وسلم     صلَّى –الحسين ابن بنت النبي     

لخشب والنـار والخيـام التـي       الجنود والحطب والقصب وا   

 ..يتخذها ابن بنت رسول االله وقاية لظهره وحماية لأهله

تتصلب عيونه في هذه البقعة من كربلاء، علـى ابـن           

 عليه ويسلم ويرجو عفوه وشـفاعته،       يصلَّينبيه، ذلك الذي    

                                           
 . ية هجر٦٧ ، ٦٠تدور الأحداث بين عامي  (*)
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 في بناء رسالته، بسـيفه البتـار   يعليويقاتل من أجل دينه، و   

 . حفوظوكلمته الحارة وقرآنه الم

 : لكز الحر بطن فرسه وهو يسأل نفسه

ما الذي أوقعني؟ من الذي قادني إلى تهلكـة نفسـي،           

 وبيع الدين بالدنيا؟ 

تذكر أوامر عمر بن سعد قائد جيش يزيـد الزاحـف           

بأربعة آلاف جندي وفارس يطلبون دم الحسين أو جره إلـى           

قصر الكوفة حيث ينتظره زياد بن مرجانة، أمير يزيـد بـن    

وية على الكوفة، بدمامته ووحشيته، وسوء خلقه وسـوءة         معا

خلقته، يفترس عظم ابن بنت النبي العظيم وينهش في لحـم           

 .. رسالته وحلم إمامته

 ما الذي أوقفني هنا يا أبناء الأفاعي؟ 

ث الحر نفسه، وهو يلتفت لجيش عمر بـن سـعد،           حد

 .. وحسم أمره وأجبر شيطانه على التراجع

 :  سعدلقد سأل عمر بن

 )يقصد الحسين(مقاتل أنت هذا الرجل؟  -

 : فأجابه عمر



 - ١٥ -

 أيسـره أن تسـقط الـرؤوس وتطـيح          أي واالله قتالاً  

 .. الأيدي

ليست المسألة تهديدا لكي يتراجع الحسين عن طلـب         

 .. الخلافة، وليست مجرد إرهاب ليسلم ليزيد بالبيعة

 لا  والحسين مقتـولاً  .. وإن الهلاك قادم  ..  جد الأمرإن  

 فقط مـن أهلـه      رجلاًة، فهو يقف بين ثلاثين وأربعين       المح

ته، وحده فـي هـذه الصـحراء الشاسـعة          يروأنصاره وعش 

وأمامه أربعة آلاف   .. خلفه النيران الناشبة في خيامه    .. القاتلة

 والمريض بالسـلطة،    ،فارس يقودهم الطامح للإمارة والأفاق    

ف والذي باع دينه مقابل كيس دراهم، والذي أجبـره الخـو          

وأضعفته النفس السيئة فاندفع لمقاتلة ابـن بنـت النبـي ولا            

يـا  .. كذب، ابن علي بن أبي طالب، ابن فاطمة بنت محمـد          

 .. االله 

ما أضيع النفس وأضعف القلب وأخـف الثقـل يـوم           

سمع الحر حوافر فـرس تقتـرب،       .. العرض على الميزان  

 ..  فوق ظهر الفرس وهمهمة بعيدة تدنو جسدٍجوارتجا

مهاجر بن أوس صـاحبه ورفيقـه فـي رحلـة           إنه ال 

الصحراء وصفوف الجيش وسكن الكوفة والخـروج لقتـال         
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، والصلاة في المسجد والتسبيح فـي العشـاء،         فجرا" الديلم"

عر أمام نيران تدفئ القلب والصدور فـي ليـل          وجلسات الشِّ 

 .. الكوفة

 :  فوق حصانهمنتفضازعق فيه المهاجر 

 ما رأيت منـك فـي       لمريب، واالله واالله إن أمرك     -

 أراه الآن، ولو قيل لي مـن        شيءف قط مثل    موق

فما ...  غيرك اخترت، ما   رجلاًأشجع أهل الكوفة    

 . هذا الذي أرى منك

 لأول مرة منذ جاء لمقابلـة       –التفت إليه الحر حرحرا     

 : الحسين

إني واالله أخير نفسي بين الجنة والنـار، وواالله لا           -

 . طعت وحرقت ولو قشيئًااختار على الجنة 

.. دفع الحر فرسه فانطلق بالحوافر وزغرد بالصـهيل       

 .. ذهولاً ممندهشًاوالمهاجر يتابعه 

دخل الحر بفرسه إلى حلقة الحسين، الصغيرة المقاتلة        

 : مطمئنًا.. واثقًا.. لاهثًااقترب منه .. الشجاعة المؤمنة

نـا  أجعلني االله فداك يا ابـن بنـت رسـول االله،             -

 عن الرجوع وسايرتك فـي      صاحبك الذي حبستك  
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 مما كان مني إلى ربي      تائباوإني جئت   .. الطريق

.. وحتى أموت بـين يـديك     ..  لك بنفسي  مواسياو

 ! ؟ةى ذلك لي توبرتَأفَ

 ليه الحسين ابن بنت رسول االله نظر إ

 : وقال

 .. نعم يتوب االله عليك ويغفر لك -

 ما اسمك؟ 

 . أنا الحر بن يزيد: فقال

 : قال الحسين

تك أمك، أنت الحر إن شاء االله فـي          الحر كما سم   أنت

 . الدنيا والآخرة

 * * * * 
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  لا هذا الأميرلا هذا الأمير
  !!ولا هذه الإمارةولا هذه الإمارة
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 هخرج الحسين من المدينة إلى مكة في ليل ألقى سدولَ         

 أخيه ومعظم أهل     ومسرحه كله، بأبنائه وأخوته وبني     وستائره

 والسكن في أمن مكة    ا بالحماية بالبيت الحرام   بيته، مدفوع ، ..

بعد أن اشتدت على عنقه الضغوط وزادت فوق كواهله دعوة          

 ...بطلب بيعته ليزيد) تبةالوليد بن ع(وإلى المدينة 

ي في رجب لعـام     وكان معاوية بن أبي سفيان قد توفِّ      

ا للبيعة السـابقة     يزيد مقاليد الحكم طبقً    ستين هجرية، وتولى  

 إلـى واليـه فـي المدينـة         كولي عهد، فأرسل يزيد عاجلاً    

 . برسائله

»       أما بعد،  .. تبهمن يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن ع

 معاوية كان عبدا من عبـاد االله أكرمـه االله واسـتخلفه             نفإ

ن له، فعاش بقدر ومات بأجل، فرحمه االله، فقـد          وخوله ومكَّ 

 عاش محمود  ا ومات بر ما بعد، فخذ حسين وعبد االله      أ.. اا تقي

، ليست فيـه    شديدامر وعب االله بن الزبير بالبيعة أخذًا        بن ع 

وما إن وصلت الرسالة حتـى ألـح        » ..رخصة حتى يبايعوا  
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ا في تنفيذ الرسالة والوصية،      على الرجال مسرع   الوليد ثقيلاً 

 . ا على تلقي الأوامرومضبوطً

لكن الحسين رفض إعطاء البيعة، وما كـان منـه إلا           

 .. ى مكة إلانطلقثم انتظار يومين 

      أو  ،ا في حكـم   لم يكن رفض الحسين لبيعة يزيد، طمع 

ا من العداء    تاريخي أو إرثاء .. عتلاء مقعد الخلافة  رغبة في ا  

     فعت فيه السـيوف والسـهام      بين علي ومعاوية، ذلك الذي ر

، ومعـارك   شديدا صراعاوالرماح والمصاحف وخاضوا فيه     

..  وسياسـية  شرسة وانقسامات وفتن وانهزامات وفرق دينية     

 استمرارا لحلقة الحرب    – أيضا –واغتيال شائن كما لم يكن      

شقيقه في  (الباردة المريرة التي راح ضحيتها الحسن بن علي         

ا بالعسل،  مسموم) الدنيا وحفادة الرسول، وسيادة شباب الجنة     

 ! ه إلى فم الحسن دسرزوتحمل معاوية وِ

 . ن خليفة للمسلمييزيدالم يبايع الحسين 

 ا للعهد وخليفة لأبيه؟ ولي، هل بايعه قبلاًولكن بدايةً

ا للوراءالسؤال يستدعي العودة شهور .. 

 وبـين  ، وفي حراسةهكان معاوية قد حضر على موكب     

، يلتقـي   أيامـا دعائم دولته إلى المدينة المنورة، ومكث فيها        
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 علم يقـين الأذكيـاء وإدراك       –برجالات المدينة الذي يعلم     

.. نهم لن يقبلوا ببيعة يزيد ما عاشوا      أ –لسلطة والنفوذ   رجال ا 

 !وما عاش

وهم الحسين بن علي، وعبد االله بن الزبير، وعبـد االله           

.. بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي بكر الصـديق          

 بالتهديد والوعيد واللين والمهادنـة، أجـرى معهـم          أخذهمو

 لة، كثر فيها الغمز والتن    مفاوضات مطوتى أذعن هؤلاء   ر ح م

 لفتـق   ا، وحسبة معلومة، وتـأجيلاً    ا مؤقتً  رضوخً الأمرإلى  

 الجرح، وطلب   وجلَّ ا لرحمة المولى عز     ا بعباده أن يقضي أمر 

 . ر بإبراء الذمم وحقن الدماءويبكِّ

لقد علمتم سيرتي فيكم، وصلتي لأرحامكم، يزيـد        «.. 

 . »..فةأخوكم وابن عمكم، وأردت أن تقدموا يزيد باسم الخلا

وأكمل معاوية خطبته في الرجال الأربعة وسط حشـد         

وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون وتجبون المـال       «.. من الناس 

 . »...وتقسمونه

 ـ        ا، لقد قدم معاوية عرضه على قائمة المفاوضات، ذكي

نفوذ مصالحه كله لصالح نفوذه والأمرا كعادته، مكرس . 
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ابنه بامتلاك  فقد أغرى كبار معارضي حكومته وخلافة       

الزمام الفعلي، العزل والإمارة والجباية والقسـمة، علـى أن          

لكن الرجال الأربعة كانوا    ! يكون يزيد صورة في إطار فقط     

 أنها حيلة معاوية السياسـي، لا       –يدركون، ببصر وبصيرة    

وعد معاوية صاحب الرحم والكرم، فأجابه الزبير بأن يصنع         

بـو  ليفة، أو كما صنع أ     دون خ  الأمرما صنعه الرسول بترك     

بكر بالعهد إلى رجل ليس من بني أبيه، أو ما فعل عمر فـي   

 ..  شورىالأمرترك 

لكن معاوية غضب وأسفر عن نيتـه وطـوى سـتار           

 .. االسياسة ليظهر المسرح مكشوفً

أعذر من أنذر، أني أخطب فيكم فيقوم القـائم مـنكم           «

قـائم   وإني   ،فيكذبني على رؤوس الناس، فأحمل ذلك وأصفح      

    بمقاله، فأقسم باالله لئن رد أحدكم كلمة في مقامي هذا، لا       على  

ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقه السيف إلى رأسه فلا يبقين           

 .. رجل إلا على نفسه

على رأس كـل مـنهم      ثم أمر صاحب حرسه أن يقيم       

إن ذهـب رجـل     «رجلين مع كل واحد منهم سيف، وقال له         

. »ق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما    منهم، يرد على كلمة بتصدي    
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 عليه  اثنيثم خرج بهم إلى المسجد ورقى المنبر محمدا االله و         

هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، ولا يبرم أمـر         : وقال

 إلا على مشورتهم وأنهم قد رضوا وبايعوا        دونهم ولا يقضي  

لكـن التهديـد    ..! فبايع الناس «.. ليزيد فبايعوه على اسم االله    

ل وسفك الدماء إذا رفعت المعارضة كلمة فوق شـفتيها،          بالقت

لا يوحي بذكاء معاوية المعروف، حيث كان يهدد هنا بإراقة          

 الدماء في المسجد، ودماء من؟ 

 . هؤلاء الأربعة برجالهم وأهليهم وذريتهم

 . وأين؟ في مسجد رسول االله ومدينته

 على الرغم مـن تـردده علـى بعـض           –وهذا فعل   

 لا يقدم عليه معاوية المسـلم       –لمراجع التاريخية   وا.. الألسنة

 ورجل الدولـة، حيـث      السياسي و ،والحاكم وصاحب الرحم  

يعني ذلك ببساطة وإذا ما أعلن واحد منهم فقط تذمره فقتـل،       

اا بدوية و  حربصراع أهلي  ا وقضاء ا، وهـو مـا كـان        مقضي

سيزلزل أركان عرش ما زال معاويـة يتحسـس دعائمـه           

 . هويؤسس أعمدت

 . وفعلها.. قبل وأقدمأ.. ومع ذلك

إن رغبة المودوت.. كم أضلتلك وشهوة الح . 
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الثابت هنا، أن معاوية كان يعلم عدم رضـاء هـؤلاء           

السادة عن يزيد بل وعن طريقة التوريث التي غرسها فـي           

، أن السـادة قـد      أيضاالمجتمع الإسلامي لأول مرة، الثابت      

 مع  –وترك وصيته لتعالج    صمتوا واكتفى معاوية بصمتهم،     

 .  أمور ظلت معلقة–سلطة يزيد القادمة 

ليلة خروج الحسين من المدينة إلى مكة، كان يـدرك          

 أنه بدينه   أيضاولكن كان يدرك    .  كله الأمرتبعة ذلك ومشقة    

ودنياه وأهله ومستقبله أمام هذا النهج الوراثي الملكي الجائر         

وقهر العباد وجبـر    في الحكم واغتصاب السلطة وظلم الناس       

 (...)الجمهور على منح بيعته بالدم 

 يدرك سوء يزيـد وضـعفه وهـزال خلقـه           أيضاوكان  

 فلا مكـان    – كمنافس   – إلى الحسين    قياسالا  .. وانحلال سياسته 

للمقارنة بين ابن بنت رسول االله الحسين الزاهد، المقاتل السـيد،           

ذلك الذي دعا له     سيد شباب أهل الجنة،      ،الحليم، المؤمن، الحكيم  

 .  مع أخيه الحسين– صلى االله عليه وسلم –النبي 

  (١)»اللهم إني أحبهما فأحببهما وأحبب من يحبهما«

                                           
 .  رضي االله عنه–من حديث البراء ... الترمزي )١(
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 إلـى   قياسـا  للحسين، لكـن     قياسالا  .. يزيد لا يصلح  

ا لأمة المسلمينالشخص الذي يمكن أن يكون حاكم .. 

 .. يزيد لا يصلح

ا فـي الخمـر     ولا يمكن أن يصلح من كان مثله غارقً       

ستشـهاد  ا بالملذات، بانصرافه عن المهام القتاليـة والا       شغوفً

 عقله الديني، وهوان الفقه والإسلام      وولعه باللهو والصيد وقلة   

 . ون السياسة والحكمئشعليه وعدم درايته وفهمه ل

 لم يكن الحاكم الذي يؤتمن علـى        – باختصار   –يزيد  

 ـ     أمه، فضلاً  ا بالسـيوف    عن صعوده لسرير العرش محفوفً

ومرفوع  ا بنفوذ أبيـه وجـلادي قصـره       ا بالرماح ومدفوع ..

رفض الحسين أن يكون هـذا      .. وخبث أمرائه وطمع أوليائه   

  .ا على هذه الإمارةالأمير ملكً

    ا على رجولة مسلمة ورجال     أن يكون هذا الرجل قوام

 ..أشداء، وصحابة ما زالت تعيش

 ..أبدا

 .. ثم كان لا بد من موقف

 * * * * 
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لحسين بن علي من سليمان     .. بسم االله الرحمن الرحيم   «

بن صرد والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وحبيـب بـن            

 .. مظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة

.. فإنا نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هـو         .. سلام عليك 

 .. أما بعد

 الجبار العنيد الذي انتزى     فالحمد الله الذي قصم عدوك    

عليهـا  علي هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتـأمر          

ى شرارها وجعل مال     منها، ثم قتل خيارها واستبقَ     بغير رضا 

.. ا له كما بعدت ثمود    عدفب.. االله دولة بين جبابرتها وأغنيائها    

إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل االله أن يجمعنا بك على الحـق             

عمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معـه فـي            والن

قبلت  ولو قد بلغنا أنك قد أ      ..ولا نخرج معه إلى عيد    .. جمعة

والسـلام  .. إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام عـن شـاء االله         

 . »..ورحمة االله عليك
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   عة باسـم   ا ورسالة موق  ثلاث وخمسون صحيفة وخطاب

 الجماهير المنتظـرة    رسلتها جموع رجل أو اثنين أو ثلاثة، أ     

في الكوفة إلى الحسين في مكة، تشرح له حالهـا وتطالبـه            

بالقدوم لتولي الإمامة وصعود العرش والسـير فـي الأمـة           

 . بسيرة جده وقوة أبيه وإخلاص لا ينتهي

 .  الحالأُخرىوكما وصفت له رسالة 

 وأينعـت الثمـار،     ،(٢)خضر الجنـاب  افقد  .. أما بعد «

.. ت فأقدم، على جند لـك مجنـد       ئشا  ، فإذ (٣)وطمت الحجام 

 . »والسلام عليكم

 –كانت الإرادة الشعبية تطالب بالحسين وتؤكد ثورتها        

 .. على الحكومة القائمة والظلم المقيم–أو هكذا تدعي 

 – كما يراها الحسـين      –وتحققت أول شروط الخلافة     

في رسالة تحدد نظرته للحكم ورؤيته للسلطة ومفهومه لإرادة         

 .. بيعة الجمهورالناس و

                                           
 . أجناب الأرض )٢(
 . ارتفع الكيل وفاض )٣(
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قتصصـتم وذكـرتم ومقالـة      اوقد فهمت كل الذي     ..«

 أنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل االله أن يجمعنا بك على            (٤)جلكم

بن عمي وثقتي مـن     وقد بعثت إليكم أخي وا    .. دى والحق اله

     بحالكم وأمركم ورأيكم، فـإن      أهل بيتي وأمرته أن يكتب إلى 

 وذوي الفضل والحجى منكم      أنه قد أجمع رأي ملئكم     كتب إلى 

أقـدم  .. على مثل ما قدم على به رسلكم وقرأت في كتـبكم          

ا إن شاء االله، فلعمري مـا الإمـام إلا العامـل            عليكم وشيكً 

بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسـه علـى          

 .»والسلام.. ذات االله

    كـم لا يـتم إلا بشـروط        الحسين يرى أن وصوله للح

دة، الإجماع الجماهيري من النـاس والعامـة        واضحة ومحد 

 شـروط الحـاكم واضـحة       ثم إن  ،وذوي الحجة والعقل معا   

 .. أيضا

والـدائن  ) العـادل (العامل بالكتاب والآخـذ بالقسـط       

وهذا ما لا يتوافر بالمرة في يزيد الذي صعد بالرمح          .. بالحق

ابـن  (واستعد الحسين بإرسال مسلم بن عقيل       .. وتربع بالظلم 

                                           
  .معظمكم )٤(
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إلى الكوفة لكي يسـتطلع الموقـف ويجمـع الـرأي           ) مهع

والمشورة ويعد العدة ويمهد الطريق لحضوره ورغم كل مـا          

تنقطع ولا   واجهه الحسين من تحذيرات وإنذارات متكررة لا      

 وحرصـها عليـه     ،يشك هو في صدقها وحرارتها وطهرها     

ا، وأن   حيث أكدت له أن الواقـع لـيس ممهـد          ،وعلى حياته 

خصبة، وأن الكوفة ليست صـادقة، والإمـارة        التربة ليست   

 .  إلا أنه أصر على الخروج وآمن بالذهاب،ليست صامتة

 !لماذا؟
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  لماذا؟ لماذا؟ 
كان هذا السؤال يواجه الحسين كلما مر علـى متـر           

ا للعراقمربع في الصحراء العربية الواسعة متجه .. 

 لماذا؟ 

ن بـن الحـارث     دخل عليه عمر بـن عبـد الـرحم        

إنه قد  «: وقال له .. المخزومي والحسين ما زال بعد في مكة      

بلغني أنك تريد المسير إلى العراق وإني مشفق عليـك مـن            

   ومعهم بيوت الأموال   . ا فيه عماله وأمراؤه   مشقة أنك تأتي بلد

ولا آمن عليك أن    (..) وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار       

ن أنت أحب إليه ممـن يقاتلـك        يقاتلك من وعدك نصره وم    

 . »..معه

استمع الحسين لنصيحة ابن عبد الرحمن وشكر عقلـه         

ومضى إليه عبد االله بن عبـاس       ! وبيانه، لكنه خرج من مكة    

 : وسأله
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قوم قد قتلوا أميرهم وضـبطوا بلادهـم         علىأتسير  «

ونفوا عدوهم، فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليـه وإن كـانوا             

وأميرهم عليه قاهر لهم وعمالـه يغـروك        إنما دعوك إليهم    

فروا إليك فيكونوا أشـد النـاس       نويكذبوك ويخذلوك وأن يست   

 . »عليك؟

 .. فإني أستخير االله وأنظر ما يكون: فقال له الحسين

 (..). ولكن خرج

وعلى مبعدة أميال من مكة لقيه رجل عراقـي قـادم           

 ـ  .. للحجج، فسأله الحسين عما وراءه     افأخبره الرجل ملتاع ..

فأجابه » ..والقضاء بيد االله  .. القلوب والسيوف مع بني أمية    «

 . صدقت: الحسين

 !!ولكنه مضى

 –وبينما هو في طريقه التقى بـالفرزدق بـن غالـب      

 توقف الفرزدق وسلم على الحسين      –الشاعر العربي الشهير    

 : وقال له

 . أعطاك االله سؤالك وأملك فيما تحب

  :فأجاب الحسين وسأله
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 .  نبأ الناس خلفكبين لنا -

 : قال الفرزدق والألم ينهشه

قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء         -

 . ينزل من السماء واالله يفعل ما يشاء

 : فرد عليه الحسين

 واالله يفعل ما يشاء وكل يوم ربنا        الأمرصدقت، الله    -

إن نزل القضاء بما نحـب فنحمـد االله         .. في شأن 

على أداء الشـكر وإن     على نعمائه وهو المستعان     

حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحـق          

ثم حرك الحسين راحلتـه     ..  سريرته ىنيته والتقو 

 . السلام عليكم: وقال

 : فترقاثم ا

ورغم إجابة الفرزدق الشافية التي تشبه سـيف الكـي          

ورغم نبرة الرجاء والدعاء في     .. ى أو يلتئم  فوق الجرح ليشفَ  

 .. ا نحو العراقنه استمر ماضيلغة الحسين إلا أ

 . لم يرجع.. حتى لما بلغه النبأ

 ! ولكن أي نبأ؟
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  ا بالأنباء القادمة، والريح المشـتعلة      في خيمته محاصر

في سعف النخيل المترامي، العشب المحفـور فـي التـراب           

وري وارتـواء   الأصفر، السراب المعلن عن وجوده الأسـط      

العطشان المستحيل، استقبل الحسين بعـض الوافـدين مـن          

 :  يسألهمأُخرىومرة .. الكوفة

 . أخبروني خبر الناس وراءكم -

 : قال أحدهم

 وملئـت   ،أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم      -

 يســتمال ودهــم، ويســتخلص بــه (٥)غرائــرهم

سـائر  ا عليك، وأمـا      واحد (٦)نصيحتهم، فهم ألب  

ا  إليك وسيوفهم غـد     فإن أفئدتهم تهوي   الناس بعد، 

 . "مشهورة عليك

                                           
 . جمع غرارة ومعناها الجوال: غرائر )٥(
 .معناه مجتمعون عليه بالظلم والعداوة: ألب واحد )٦(
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كان هذا نص الحوار في مشهد السيناريو الأسود الذي         

بدأت مشاهده عندما دخل مسلم بن عقيل رسـول الحسـين           

 النـاس مـن ضـعفهم،       ذ بالأمل فـي اسـتنقا     قادما ةالكوف

واستخلاص العدل من أنياب طغـاتهم، وفـرح النـاس بـه            

 ـ      وهرعوا إليه، يلم   ا سون أطراف ثوبه يعانقون بأنـاملهم كفً

ة من وجـوه  عيى البيعة تلو البلمست الحسين، وأخذ مسلم يتلقَّ   

 تأهبت، وسيوف   أجسادأبشرت وقلوب أقبلت وعقول تأهلت و     

أشرعت، وصفوف تماسكت، وأحصاهم مسلم فوجـد بيعـة         

 .  من أهل الكوفةألفًا عشر يالقوم اثن

 . . من أنصار الحسينألفًاثنا عشر ا

بينما تسلل في الوقت نفسه عبيد االله بن زيـاد والـي            

البصرة الذي أولاه يزيد ولاية الكوفة، بعد أن كاد يعزله عن           

ذنيه نصيحة أكدت له أن الذي       لولا مشورة دست في أ     الأولى

   يمكنه تصفية الكوفة دموي ا هو عبيد االله بـن زيـاد        ا وسياسي

 .. فقط

 .. لها.. هو

 . وهي له

 . ة متمردةطاغية لمدين
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ومدينة متمردة القشرة لصاحب مدية تغـوص تحـت         

دخـل عبيـد االله إلـى       ! السطح وتفتك بغشاء الغرائز الهش    

 سير بجوار الحائط، بينما يلقي عليـه النـاس         يا  الكوفة، ملثم

 .. تحيتهم حارة

 .  بابن بنت رسول االلهأهلاً -

ويهلل الصبية في أحضان أمهاتهم بعد أن قفزوا وصيد         

 . لقوا بحجارة اللعب واللهوالباب وأ

 .. لقد جاء الحسين يا أمي -

نما هو عبيد االله بن زياد وليس       إ.. وما لبثوا أن أدركوا   

 .  فانتبهوا وتفرغت عقولهم للتخمين فيما سيحدث،الحسين

، ومسـتعدة لإشـعال فتيـل       تماماكانت الكوفة ملتهبة    

الثورة حين دخل رجل من أهل حمص إلى المسجد، وطلـب           

د الشيوخ أن يأخذ بيده على رسول الحسين، ليعطي له          من أح 

 . البيعة وثلاثة آلاف درهم ليتقوى بها في معركته القادمة

ى البيعة  وفرح الشيخ وأخذه إلى مسلم بن عقيل، فأعط       

 .. مودعانصرف والمال وا
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ولكن لما ابتعد عن الدار التي كان بها مسـلم، توجـه            

كان بين يدي عبيـد االله      ا إلى قصر الإمارة، وفي دقائق       رأس

 . بن زياد الوصف التفصيلي لمكان إقامة مسلم وأنصاره

    ا من دار هانئ بـن      وعلم مسلم بالخبر، فخرج مسرع

، ومـا  أُخرىعروة مقر الحصول على البيعة وانتقل إلى دار  

تب علينـا أن نلقـى      كُ(شعث  لبث شخص يدعي محمد بن الأ     

 ) مثله بين قدمي ويدي كل سلطان

 من أنفار وحراس    الأشعث، تأمل وتتبع، عددا   قاد هذا   

 . عبد االله وقدم إلى دار هانئ واستدعاه للأمير

 .. وهناك كشف عبيد االله الحيلة

      ا وأعطاه المال   وأخرج عميله الذي بايع منذ قليل مسلم

)    ا بغلامٍ ما كعهد شرطة وقتنـا  الذي لا نستبعد أن يكون مميز

 : عميلفهتف هانئ بمجرد رؤيته لل) الحالي

واالله ما دعوته إلـى منزلـي       .. أصلح االله الأمير   -

ولكنه جاء فطرح نفسه على . 

صرخ فيه عبيد االله بن زياد وهو يعصـف بالغضـب           

 : ويدك الأرض بقدميه

 . ائتني به -
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 . فاستعاد هانئ قوته وأدرك موقفه وثبت على رايته

 . واالله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه

نشر صـورة هـانئ بعـد هـذه         وإذا كان لأحد أن ي    

المواجهة، فلن يكون أبعد من صـور الصـفحات الأولـى           

للصحف اليومية، وجه مهشم ودماء فـوق اللحيـة، بشـرة           

 وعلامات واضحة لسياط الجلاد، فقد مارس عبيـد         ،عتانتز

االله مع هانئ صنوف العذاب التقليدية من التنكيل والتحريـق          

عادة كل الأخبار    ك –والضرب، ثم أمر بسجنه وتسرب الخبر       

 على عشيرة هانئ بن عـروة       –في قصور الإمارة الظالمة     

على أنه قتل، فقدموا في جمع عظيم واحتشـدوا         ) بني مذحج (

في مظاهرة واضحة حول القصر، فخرج عليهم محمد ابـن          

ى وأن   يخبرهم أن الرجل سليم معافَ     – أُخرى مرة   –الأشعث  

ويطلـب مـنهم    ا لم يلمسه وهو حي يتفاوض مع الأمير         أحد

 .. الرحيل

ونزل عبيد االله إلى المسجد فصـعد المنبـر         .. فرحلوا

 عليه  اثنيومعه أشراف الناس وشرطته وحشمه، فحمد االله و       

 ). آه من مقدمات خطب الطغاة(
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يها الناس فاعتصموا بطاعـة االله وطاعـة        أ.. أما بعد 

أئمتكم ولا تختلفوا ولا تفرقوا فتهلكوا وتذلوا وتقتلوا وتجنـوا          

 .. تحرموا، إن أخاك من صدقك وقد أعذر من أنذرو

حتى كانت الصـيحات قـد      .. وما كاد يهبط من المنبر    

ملأت المسجد فارتجت له فرائص الأمير، فقد كان الهتـاف          

عالياا مدوي : 

 .. جاء ابن عقيل.. جاء ابن عقيل -

   وخلفـه شـرطته    .. ا إلى قصره  فأسرع عبيد االله هارب

 .(..) 

في أصحابه، أن يخرجوا    ل قد نادى    وكان مسلم بن عقي   

متلأت بهم الدور واحتشدت جموعهم بالأسـطح       للناس وقد ا  

 ألفًـا وازدحمت صفوفهم في الشوارع ومن بين ثمانية عشر         

 : من مبايعته، خرج مسلم بصيحته

 .. يا منصور أمت -

 : وهتف بالنداء الآلاف

 . يا منصور أمت -
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 ـ          د وسار أربعة آلاف جندي ليقودهم مسـلم إلـى مقع

 شرطياثلاثون  (الإمارة، فغلق عبيد االله الأبواب واجتمع القادة        

في الغرفة  !!)  من أغنياء ومليونيرات الناس    رجلاًوعشرون  

الواسعة المطلة على ساحة القصر وهدير الغضب يسطع في         

 (..). سماء الكوفة المظلمة

 .. أربعة آلاف خرجوا مع مسلم إلى القصر

 لا يستأهل أكثر مـن      الطريق في سرعتهم واحتشادهم   

 . دقائق، وفي انتظامهم لا يستدعي أكثر من سويعات قليلة

   ا أن يبقى فقط مع مسـلم ثلاثـون         هذا الوقت كان كافي

 .. جنديا

 .. جندياثلاثون 

 في ساعات عن نصرة مسـلم       انصرفوا جنديا ٣٩٧٠

وباعوا بخوفهم وجزعهم وضعفهم الحسين إلـى زيـاد بـن           

 (..) مرجانة 

ها ابن زياد لعبة كاملة الصحة والدهاء وهو في         فقد لعب 

 كاد فيها رأسه أن يعلق على أعلى خشـبة فـي            ،لحظة قاتلة 

 . الكوفة
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التي مـا   (واعتمد في هذا على أضلع الخيانة الأساسية        

كان أي زعيم سياسي في القرن الخامس عشر الهجري يفعل          

 ).  مع الاحتفاظ بمقام التطور العلمي فوق الرؤوس،غيرها

 ماذا فعل ابن مرجانة؟ 

 ـ         ا أشـبه بـالحرس     يدلم يكـن معـه إلا ثلاثـون جن

الجمهوري، ولكنه أرسلهم إلى بوابـات المدينـة ومـداخلها          

يلتقون بالآلاف الوافدة للقتال مع مسلم، يدخلون إلى قائد كـل     

 ويطلبـون   ، ويرد بأحسن منها   ،فريق، ويصافحونه ويحيونه  

ه وعشيرته، ويأتي إلـى     منه أن يحفظ الدم ويتقي االله في أهل       

ابن زياد فيفاوضه ويسمع منه وله، ولما يدخل القصر ويسقط          

، حدث هذا مع الأعلـى بـن يزيـد          فورافي الشرك، يسجن    

وعمارة بن صحلب وغيرهما، فجلـس القـادة وانصـرف          

ثم ما كان منه إلا أن يخطو الخطوة        ! العسكر وتردد الجمهور  

 . الثانية فأرسل أشراف القوم

لمصلحة الحقيقية في بقاء يزيد بن معاويـة        أصحاب ا 

   ا حيـث الثـراء للأثريـاء والسـلطان         خليفة وابن زياد ولي

وليبقى الفقراء لبكـاء الليـل      .. للأشراف والعدل لهم وحدهم   
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وصدقات الأعياد وموائد الرحمن في رمضان، إنهم الأشراف        

 . الأثرياء أصحاب المصلحة في غياب العدل ورمزه

 –اف وعلى رأسهم محمد بن الأشعث       قام هؤلاء الأشر  

 بأكمل ما يمكن أن تقوم به إذاعات العدو الموجهـة           –بالطبع  

حفه المشتراةوص .. 

 .. وبثت دعاياتهم في الآلاف

أيها الناس الحقـوا بأهـاليكم ولا تعجلـوا الشـر ولا            

ضوا أنفسكم للقتل، فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد          تعر

 لئن أتممتم على حريـة      :عهدا الأمير    وقد أعطى االله   ،أقبلت

ولم تتصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطـاء ويفـرق           

 وأن يأخذ البر    ،مقاتليكم في مغازي أهل الشام على غير طمع       

بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقى له فيكم بقية من أهـل            

 .. المعصية إلا أذاقها وبال ما جرت أيديهم

 تم صكه على مدى عشـرات       –يره   بحذاف –هذا البيان   

القرون الماضية لتثبيط الهمم وشراء الذمم والضـغط فـوق          

الضعف واللعب في أعماق الجرح ومغازلة ثـم مضـاجعة          

 . الغرائز
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الوعيد بالجيوش الخارجية القادمـة تعصـف وتقتـل         

 . وتنصر

وتشريد الأبناء فـي    (..) التهديد بالحرمان من العطايا     

 . الجندية والمغازي

لإنذار بأخذ البرئ بالسقيم والشاهد بالغائب دون تفرقة        ا

 . وبعقاب جماعي شامل

 . انتظار الوبال القادم والمنتقم

الخطة الإعلامية محكمة، والدعاية السوداء بلغت مداها       

إلى الحد المفجع الذي كانت فيه المرأة تأتي إلـى أبنهـا أو             

لى ابنه   ويجئ الرجل إ   (٧)نصرف الناس يكفونك  اأخيها فتقول   

وأخيه فيقول غدا يأتيك أهل الشـام فمـا تصـنع بـالحرب             

 ..  انصرف فيذهب معه(٨)والشر

فما زالوا يتفرقون ويتصدعون ويرحلون، حتى نظـر        

امسلم حوله بعد صلاة المغرب فلم يجد إلا ثلاثين نفس! 

                                           
 . المرادف من العامية المصرية: إحنا مالنا  )٧(
 .وقارن.. مرادف آخر.. م ياعمهوه إحنا قده )٨(
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من يضبط مشاعر هذا الرجل في هذا الوقت العصيب         

لون عن قائـدهم فيظـل       يرح جنديا ٣٩٧٠واللحظة المميتة   

 .  في المسجد بلا سند وبلا درعوحيدا

 لنفسه، لكن   شيءبلم يكن مسلم بن عقيل ساعتها يشعر        

كان همه الأول الأوحد على الحسين القادم من جنـة الحلـم            

 !بالعدل إلى صحراء الواقع المظلم

وخاصة أن مسلم خرج من باب المسجد في عشرة فقط          

 ..  ظلام الكوفة فيوحيدامن جنوده ثم صار 

  (..). وحيدا

 – تحول بينـه     دائماوكان الحسين على وعد بالخيانة      

     أشرف ما في عصره وعصرنا وجود وبين تحقق   –ا  ا ورمز 

 أن  – ولنـا    –وكأن القدر يؤكد لـه      .. الهدف وبلوغ المرام  

أوضع ما في الإنسان يبرز يوم يكون أشرف ما فيه قد أسر            

خوف واعتقل في جب المطامع     داخل المال وسجن في قلب ال     

 .(..) 

، واستند بعد تعـب     وحيدافقد خرج مسلم من المسجد      

          ا، ومشقة وعطش وجوع على سور قديم لمنزل أكثـر قـدم

فأسقته وأغلقـت  .. فخرجت سيدة من الدار سألته فسألها الماء     
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 وجدته، أُخرىبابها دونه، ولكنها لما عادت وفتحت بابها مرة         

برها أنه مسلم بن عقيل رسول الحسـين        فنهرته، فعاتبها وأخ  

وصاحب بيعته والمخدوع بجموع الآلاف والمظلوم بالثقة في        

 . الناس

 . كذبني هؤلاء القوم وأغروني -

بنها حضر  ا تملكه إلى جانب دارها، ولكن ا      فأدخلته بيتً 

بعد لحظات فرآها تكثر الدخول والخروج من الـدار للبيـت           

  فأخبرته طالبة منـه حفـظ        عليها المجاور، فاستجوبها وألح 

وبينما عبيد االله بن زياد يسـتوثق       (..) السر وصون الإيمان    

من انصراف الآلاف وعتق رأسه من موت محقق وماله من          

 جاء محمـد بـن      ،مصادرة أكيدة وسلطانه من إزاحة مؤكدة     

الأشعث يخبره أن ابن السيدة تلك أفشى لابنـه السـر لعلـه             

 ..د مسلم في الداريذكره عند السلطان وأخبره بوجو

 حتى أتوا الـدار، فلمـا       رجلاًفأرسل عبيد االله بسبعين     

         ا سمع عقيل حوافر الخيل وأصوات الرجال، عرف أن غـدر

 حـول داره    مضـروبا  حصارا قد أحيق به وأن      – مجددا –

 بسيفه وشد عليهم ضربهم حتى أخرجهم       مستشهدافخرج إليه   

فلما . لحيتهه وغطت   منها مرتين بينما سالت الدماء على شفتي      
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لقوا عليه الحجارة وأشعلوا النـار فـي        رأوا قوته وبسالته، أ   

فخرج عليهم الرجل بسيفه يقـاتلهم فـي   .. القصب ورموه به 

(..) السكك والحواري حتى أقبل عليه محمد بـن الأشـعث           

 : صارخًا

إنك لا تكذب ولا    .. يا فتى لك الأمان لا تقتل نفسك       -

 عمك وليسوا بقاتليـك     تخدع ولا تفر إن القوم بنو     

 .. ولا ضاربيك

وكان مسلم قد بلغ من الخروج بالسـيوف والرمـاح          

والإجهاد من العصف بالحجارة والنيـران والعتمـة، ومـن          

الدماء التي كست وجهه، ما دفعـه إلـى الارتكـان لحـائط             

 . والهمس للأشعث

 . آمن أنا -

 . قال الأشعث

 . نعم -

 . نعم: وأكد القوم

المثاليين ونقاء الأتقياءةِفصدقهم بحسن ني  .. 

 .. فاقتربوا منه واجتمعوا حوله، انتزعوا سيفه من يده
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 : فدمعت عيناه وهمس

 . هذا أول الغدر -

اوبكى حرا وحار .. 

 : فقال له أحدهم

إن من يطلب مثل الذي تطلب، إذا نزل مثل الذي           -

 . لم يبك.. نزل بك

 : فأجابه عقيل

ا من القتل أرثـي     لنفسي أبكي ولا له   إني واالله ما     -

 .  الحسين وآل الحسينولكن أبكي

 .. ومن أول الغدر إلى آخره

 .. تسير الحوادث وتمر الأحداث

 بأغلاله إلى قصـر ابـن       فيدخل مسلم بن عقيل مكبلاً    

قائـد جـيش    ( وقاص   زياد ويجد عنده عمر بن سعد بن أبي       

.. فيطلب منه أن يأتمنه الوصية الأخيرة     ) زياد وقاتل الحسين  

 :  عمر في نذالة غريبة الاستجابة حتى يأذن له الأميرفيرفض

 (..) لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك  -

 . ويستجيب عمر
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 الكوفـة   فيطلب منه مسلم أن يسدد دينًـا عليـه فـي          

ثته بعد الممـات وأن يبعـث        ج وأن يواري ) سبعمائة درهم (

 (..) للحسين أن يرجع 

.. لى زياد فيخون عمر بن سعد ويذيع وصيته كاملة ع       

 : ويثور زياد على مسلم! شيئًاولا ينفذ منها 

يا ابن عقيل أتيت الناس وأمرهم جميـع وكلمـتهم     -

واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على       

بعض، واالله إن االله ليعلم أنك غير صـادق وأنـك           

 . ني لست كما ذكرتت بغير علم وإقل

لمسلمين إنه يلغ في دماء ا    . واتهمه مسلم بوضوح كامل   

ولغًا فيقتل النفس التي حرم االله قتلها، ويقتـل الـنفس بغيـر             

النفس ويسفك الدم الحرام ويقتل على الغضب والعداوة وعلى         

  (..)شيئًاسوء الظن وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع 

  ا ظ فانتصب زياد حاكمالم ا ووالي  اا جـائر  ا  وديكتـاتور

بشعاا متكرر : 

 ثم اتبعـوا  ،ضربوا عنقهاصعدوا به فوق القصر فا  -

جسده برأسه وجروا مسلم إلى السطح وهو يكبـر         

 على ملائكة االله ورسوله،     يصلَّيويستغفر ويسبح و  
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وقد أذاع قاتله أن آخر كلمات قالها مسلم بن عقيل          

 : قبل موته

-       ونا وخذلونا  اللهم احكم بيننا وبين قوم كذبونا وغر

 ..ثم ضربت عنقه.. وقتلونا

 ..ن فوق القصروألقى بجسده م

ألقوا برأسه فـوق    .. وبعد لحظات من الصمت المفزع    

 !! بلاط القصر

 * * * * 
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 ألسنا على حق؟ .. الا أراك االله سوء.. يا أبتي -

           ا قالها علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب، اسـم

ا ببيـت   بجدود عظماء وآباء رجـال، معطـر    متصلاً طويلاً

ا بنضرة الشـباب ووضـوء التقـوى وصـلاة          ، فواح النبوة

 .. المناضلين

قالها علي بن الحسين، على رمال ساخنة وبين أحصنة         

  (..)يأعياها السفر وخيام أضناها طول الامتداد والطّ

ا نور وجهـه،     االله عنه، متشرب   يقالها أمام والده رض   

 ا لهدفه، مناضـلاً   ا بصدقه، مكافح  ا لسناء حديثه، مؤمنً   شًطعمت

لربه، أشرق وجه الحسين وهو يحيط ابنه بنظرات الإكبـار          

 :  من نبله وعظمة سلالتهواثقًاوالحب، 

 . بلى والذي إليه مرجع العباد -

 : ا متدفقًيفأجاب عل

 . إذن لا نبالي، ونموت محقين -
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 وضـمه   ، ولمس شعر رأسه   ،ربت الحسين على كتفه   

 : إلى صدره

 . جزاك االله من ولد خير ما جزى عن والده -

 : سؤال لا يبحث عن إجابة

 ألسنا على حق؟  -

 . إجابة لا تنتظر سؤالاً

 .. والذي إليه مرجع العباد

رغم كل التحذيرات فإن الحسين أصدر على المضـي         

ا في اتجاه الكوفة، اتجاه قدري حتمي وكأنـه يصـير            قدم– 

 .  على ما لا بد عنه ولا مفر منه–ويسير 

م بن عقيـل، ابـن      رغم وصول النبأ المروع بقتل مسل     

عمه ورسوله ورافع رايتـه، وشـعاره وممثلـه السياسـي           

والشخصي وسفيره ووزيره، إلا أنه لم يعدل عن قراراه ولم          

 . ينثن له عزم أو يتراجع له رأي

ماء لتحويل مقبض باب    هنا يسطع دور الشهداء والعظ    

وكمـا وقـف نبينـا      .. التاريخ في اتجاه الخروج أو الدخول     
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 التـي باتـت     –ا على حدودها     من مكة، واقفً   االعظيم مهاجر 

 . ا بدموع شريفة عظيمة دامع–غير آمنة 

 ولولا أن قومي أخرجوني     يواالله إنك لأحب بلاد االله إل     

 الحسين بن علي فـي راحلتـه        أيضاوقف  .. منك ما خرجت  

ا هذه البيوت    مخاطب أيضاوبين أهله وفي خفاء الهجرة الأولى       

ء وهاتيـك الحـدود والجبـال       وتلك الشخوص وهذا الفضـا    

 : وذكريات الأمس

 مـن أن  ا منها بشبر أحب إلي  قتل خارج واالله لأن أُ   -

يم االله لو كنت في حجر      أو..  منها بشبر  أقتل داخلاً 

هامة من الهوام لاستخرجوني حتى يقضـوا فـي         

 . حاجتهم

 ـ  كان يعلم سلفً   ا أنه حتم  اف الظلـم  ا مقتـول وأن سـي

 منه، ولكـن مـن النـاس        لا –ة  والجور والخلافة المغتصب  

 .  لن تتركه لحاله–والمسلمين 

 نراهـا الآن نحـن بقـدراتنا        –كان يدرك ببصـيرة     

المحدودة بعد مئات من السنين بينما كانت جد شاقة وصـعبة           

 .  أن يزيد لن يرضى منه بغير البيعة–ومذهلة لمعاصريه 

 . وأن أمير المدينة لن يدعه يفلت دون قولها
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 ا ولا للنبي كرامـة     لن يحفظ للإسلام دينً    وأن أمير مكة  

 .  بالبيعةدون أن يتمكن من الحسين فيستنطقه

وكان من الممكن أن يتركوا الرجل وشأنه، حتـى وإن          

 –من أصوات أمته    % ٩٩,٩ويكفي يزيد الملايين    .. لم يبايع 

 ـ –من أقصاها إلى أدناها، أن ترفع رأسـها بالبيعـة             ا  خوفً

 لكنهم أصروا أن ينتزعوا     – زبانيته   ا لا يهم يزيد ولا    أو طمع 

 . من الحسين آخر قطرة في عرق الأمة الإسلامية

 .. بد أن يبايعلا

فبيعته تعني منح يزيد شرعية البقاء وتعنـي حصـول          

سرير العرش على صك الشرعية، تعني بالضبط أن يصافح         

القاضي يد القاتل في قفص الاتهام، ولا مانع من أن يحتضنه           

 : ل له بصوت جهوري مطمئن كعهد القضاةويقبله، ويقو

 . أنت عظيم أيها القاتل وأنا معك بكل قلبي -

 لا يريد سوى هذه، كلمة تمضي       شركان لص الع   -

 التي قبلهما النبي العظيم صلى      –من شفتي الحسين    

 ..  ثم يمضي–االله عليه وسلم 

 فـي العطايـا     أيضاا   ولكن غارقً  مطمئنًاا  ليس فقط آمنً  

 . ايا والرواتبوالأموال والهد
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 . فقط قلها يا حسين بن علي

وفقط لم يكن الحسين ليسمح لنفسـه الثـائرة التقيـة           

 وما  –لا يمكن له أن يمنح يزيد       .. الورعة المؤمنة أن تقولها   

به من نقص وعلة وما بعرشه من اغتصاب الحقوق وانتزاع          

الولاء وشراء الذمم والضمائر وظلم العباد والجور على الدنيا         

 ..  لا يمكن أن يمنحه شرف الموافقة–ا ين معوالد

لأن الحسين هنا، ليس الحسين فقط، بل هو رمز العدل          

 إذن ليزداد   الأمرف.. وبقية النبوة وطليعة الآخرة وحكمة الجنة     

 . صعوبة على يزيد والحسين

كلاهما لا يستطيعان الوقوف أمام التـاريخ والطبيعـة         

 .. الإنسانية

 عن شرعية البقـاء وصـك       يزيد سلطان جائر يبحث   

ورمز  إمام عادل وفقيه مسلم وفرع نبوي    الاستمرار والحسين 

 (..) ولا سوء معه ..  سواهشيءآخروي يبحث عن العدل، لا 

الحسين قبة الميزان التي أراد لهـا يزيـد أن تسـقط،            

 ! على المحطة الأخيرة إذن يا حسينالأمرفانتهى .. فأبتْ

 . القتل

لاًا وعدالخلاص منه شخصورمز اا وجماهيري . 
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   لمن سأله لما خرج مـن       ا عادلاً لذا قالها الحسين عالم 

 لماذا العجلة؟.. مكة قبل الحج بيومين

 ): تأمل (هجابأ

 !خذتلو لم أعجل لأُ -

 .. في هذا السياق يمكن أن نفهم مقولة الحسين

 صلى االله عليـه     –إني رأيت رؤيا فيها رسول االله        -

 ـ    أنا ماضٍ   وأمرت فيها بأمر،   –وسلم    ي لـه، عل

ا بها وما أنا محدث     ي، ما حدثت أحد   لِ.. أو.. كان

 . يى ربحتى ألقَ

والارتكـاز علـى    .. من يرفضون الحلول الغيبية هنا    

عليهم أن يعـوا    .. ات تدفع لتحركات على سطح الواقع     ئيلامر

 صـلى االله    – أن هذا الرجل هو حفيد النبي        – مع تقديرنا    –

 الـتحفظ   ىمن هنا يلغ  ..  شباب الجنة   وأنه سيد  –عليه وسلم   

 وتبقى للرؤيا دلالتها العظمى الروحانية والصوفية التي        تماما

ا وهما مهمتضيف للواقع بعداا مؤكد .. 

لم يكن الحسين يبحث عن نصر عسكري لكي يخـاف          

قلة عدد وعدة جيش وضعف حجمه وقلة ذخيرته أمام جيوش          

ة، ولم يكن الحسين    وحجار.. ارة وفرسان وسيوف ورماح   جر
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ا وتفـتح   يبحث عن خلافة تملأ الأرض والسماء وتهز عروشً       

لكي يرجع إلى حيث كان، عندما وصلته أنباء        .. اا وبلدانً أمم

.. انفضاض الجموع وتخاذل المبـايعين وتراجـع المؤيـدين     

 !ويرجع" أقصرها"فيأخذها من 

ولم يكن الحسين يبحث عن حل سياسي توفيقي تنتهي         

.. ضات إلى أقصى المكاسب النابعة من أقل الخسائر       به المفاو 

 بأن يدخل الكوفة ويجلس أمام عبيد االله بـن          ي كان رض  وإلاَّ

 في قصره ثـم     أيامازياد، ويصافحه ويمنحه شرف المكوث      

يرحل إلى العاصمة فيما بعد يحتضنه يزيد، ويزيد من كرمه          

 (..) وسخائه 

عل ما يقتضيه    ف لم يكن الحسين يبحث عن هذا كله وإلاَّ       

 ..  واحد الشهادةشيءذلك، لكنه كان يبحث عن 

 لماذا؟ 

لم يبحث الحسين عن شهادة دخول للجنـة أو لتأكيـد           

 .. دخولها

 .. لقد كانت شهادة علينا

وللمقاومين بعد مئـات    .. وللتاريخ.. شهادة للأمة كلها  

 (..) بمقاومة الحسين الوحيدة يءالسنين لمواجهة أي يزيد يج
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 .. احجة علين

ويسأل، مـاذا   .. ألا يقف أي واحد منا في أي مقام كنا        

 أفعل؟ 

والقوم كلهم ظلم والعصر كله ظلام والرفاق انفضـوا         

 !والأنصار رحلوا

 لأن الحسين أعطـى     ؛السؤال لا محل له من الإعراب     

 .. المثل التاريخي والقدوة الخالدة والشهادة العالية

 . المقاومة حتى آخر قطرة دم

 (..)ام الجور والظلم حتى النفس الأخير الوقوف أم

 ! وهي شهادة على وضد الزمن

شهادة يوصم بها يزيد وبنوا أمية، وزمن عبيد االله بـن      

زياد وشمر بن الجوشن وعمر بن أبي وقاص، أنهـم قتلـوا            

 .. الحسين

 .. وتخلصوا من العدل والعدالة

شهادة تقوض أركان عرشهم وتـدمر قواعـد ملكهـم          

 . مستقبلهموتزلزل بنيان 
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  راقة ستتحول إلى فيروس النهاية في جسد       إن دماءه الم

 وإن مقتله سيمثل طعنه في الغلاف الجوي الذي         ،هذه الدولة 

يحيط برئة الظالمين، ونظريات السلطة التي يقفـون عنـدها          

 ! وعليها

 .. شهادة الحسين بن علي

ورقة إثبات مختومة بالدم على تلوث العصر وعظمـة         

رتكاز على الضـمير الحـي ضـد الضـمير          المقاومة والا 

المشتري، والاعتماد على قوة القلب ضـد رخـاوة العقـل           

المحكوم بالواقع والضغوط والاقتصـاد والمـال والسـيف         

 . والسلطان

أخشى أن تسقط في شرك البلاغة والتي كان يمكن أن          

ا لمقاومة يزيد وزمنـه      ويكتفون بها درع   ،يسقط فيها كثيرون  

لا أن خرج الحسين عن كل حدود البلاغـة         وزياد ودولته لو  

والإنشاء ومقالات صحائف معارضـة ناريـة، وليصـفعن         

 . بالناصية

 (..). ويعطي شهادة للجميع وعلى الجميع 

 ! » سريرتهى من كان الحق نيته والتقودولم يعتَ«
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 انتبهثم  لذا عندما خفق الحسين على فرسه خفقه برأسه         

 : وهو يقول

 . »إليه راجعون والحمد الله رب العالمينا ا الله وإنَّإنَّ«

 : قائلاًا حتى أقبل عليه ابنه علي ًـوأخذ يكررها ثلاث

 !  حمدت االله واسترجعتمم..  جعلت فداكيا أبتِ -

 : أجابه العزيز الغالي

 لي فارس على     فعن يا بني إني خفقت برأسي خفقةً      -

 .. فقال القوم يسيرون والمنايا تسرى إليهم.. فرس

 .. عيت إلينا أنها أنفسنا نُفعلمت

 : فهمس علي بسؤاله غير المستفهم

ألسنا على حق؟ أجابه    .. ا لا أراك االله سوء    يا أبتِ  -

الحسين جوابا للسائلا معلوم : 

 . بلى والذي إليه مرجع العباد -

 : فأضاف علي بن الحسين

 .  ونموت محقين،إذن لا نبالي -

 . إذن لا نبالي

* * **   
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 .. أما بعد«

فإني لم أبعثك إلى حسين لتكف عنـه أو لتطاولـه ولا           

 .. اولا لتقعد له عندي شافع.. لتمنيه السلامة والبقاء

 .. انظر

فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فأبعث        

 بهم إلى س زحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم،      اا، وإن أبوا ف   لم

وطئ الخيل صدره   تل الحسين فأ  حقون، فإن قُ  فإنهم لذلك مست  

في هذا  " دهري"وليس  ..  شاق، قاطع ظلوم   وظهره، فإنه عاقٌ  

 لو قد قلته فعلـت       ولكن على قولٍ   ،شيئًاأن يضر بعد الموت     

ك جـزاء   وإن أنت مضيت لأمرنا فيـه جزينـا       (..) هذا به   

وخل بين  .. عتزل وعملنا وجندنا  السامع المطيع وإن أبيت فا    

 (..). لجوشن وبين العسكر فإذا قد أمرناه بأمرنا شمر بن ا

 .»..والسلام
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هذا هو نص الخطاب الرسمي الذي أرسله عبيد االله بن          

زياد والي الكوفة يحمل قراراته الحربية والعسكرية إلى قائد         

 . جيشه في كربلاء عمر بن سعد بن أبي وقاص

 ..  إذن الأوامرواضحةٌ

 اقتلـوا    أن –البشعة   كل هذه الرسالة     –وتعني ببساطة   

 ! الحسين

إما أن يستسلم أو أن يقتل ويمثل بأصحابه ويطأ الخيل          

 يضره لا سمح االله بعد الموت، ولكن        شيءصدره وظهره لا    

 .. لأن صاحبهم عبد االله بن زياد قد ندر ذلك حال قتل الحسين

، أن يرفع عمـر     أيضا العسكري يعني    الأمروعصيان  

 »تفيهك«عن 

 العمل، الميداني، لشمر بـن      تاركًاويرحل  شارة القيادة   

 . »..ذي الجوشن فإنا قد أمرناه بأمر

 ... اقتلوه

اهذه هي كلمة السر والعلن مع .. 

والغريب أن روايات تاريخية ظهـرت علـى سـطح          

المراجع والأمهات الكبرى في كتـب التـاريخ، تـزعم أن           
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الحسين قد عرض على جيش عمر بـن سـعد، فـي أثنـاء        

 أحد ثلاثـة    – على الحدود    –لليلية بين المعسكرين    اللقاءات ا 

ا لينفذه الحسـين دون قتـال أو        ات يرى فيها عمر أمر    اختيار

 . إراقة دماء

 .. زعموا قول الحسين

ا، إما أن أرجع إلى المكـان        ثلاثً اختاروا منى خصالاً  

الذي أقبلت منه، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاويـة             

ن تسيروني إلى أي ثغر من      أما  إيه، و فيرى ما بيني وبين رأ    

 من أهله لي ما لهم وعلـي        رجلاًتم فأكون   شئثغور المسلمين   

 (..)ما عليهم 

ا إلى عبيـد االله بـن       ات نقلت حرفي  ختياروإن هذه الا  

   ا بضرورة مبايعة الحسـين ليزيـد       زياد، ولكنه رفضها قاطع

وأرسـل نـص    .. وحضوره حتى قصر الإمارة في الكوفـة      

 . قرار الذي عرضنا لهالخطاب ال

وهناك ممن صاحبوا الحسين من مكة حتى مقتله نفوا         

ولـم  .. «: ، مثل عقبة ابن سمعان الذي قال      تماماتلك الرواية   

أفارقه حتى قتل، وليس من مخاطبة الناس كلمة بالمدينة ولا          

بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلـى يـوم             
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 ما أعطاها ما يتذاكر الناس ومـا        قتله إلا وسمعتها، ألا واالله    

يزعمون، من أن يضع يده في يد يزيد بـن معاويـة ولا أن              

دعـوني  : يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين ولكنـه قـال         

فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى أنظر ما يصير مـن           

 . »...أمر الناس

 فإنه سرعان ما تخرج     ، الرمز –فور ما يموت البطل     

ه من الصورة   نسب له تنازلات وسقطات تشو    أحاديث الإفك لت  

النقية، وتضعف من قوة الإيمان، تشكك في المواقف القاطعة،         

لمجرد أن تشوش الفكرة لدى الناس وتذهب بهم مأخذ الـرد           

 . والإيجاب والنفي والجدل

والمنطق يرفض الرواية التي زعمت عرض الحسـين        

 .. تفصيلاًا جملة و ثلاثًعلى أعدائه خصالاً

 برمتها لأن   ة هذه الواقع  – ي رفاق، الجهاد الحسين   ىفلن

 : الحسين عندما وقف لحظة القتال في الناس وقال لهم

 . ذروني أرجع إلى مأمني في الأرض -

 : فقال جيش عمر بن سعد

 وما يمنعك أن تنزل على حكم بني عمك؟  -

 : قائلاًأجاب الحسين 
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ربي وربكُم  إِنِّي عذْتُ بِ  ثم تلا قوله تعالى     .. معاذ االله 

 (٩)  من كُلِّ متَكَبرٍ لاَّ يؤْمِن بِيومِ الْحِساب

لقد رفض الحسـين أيـة      .. تماماإذن المسألة واضحة    

محاولة للصلح تنتهي بمبايعة يزيـد والاستسـلام لطغيـان          

وتكبرها واستكبارها على المستضعفين في الأرض،      .. دولته

 لتقديم هـذا العـرض، الـذي        الحسين ما كان ينتظر      ثم إن

زعموه، حتى يقف قبالة أربعة آلاف مقاتل وحده كـان مـن            

 على فرس قبل الممكن أن يرسل به إلى زياد أو يزيد، رسولاً        

أن يحتدم الصراع ويظهر القتال خاصة وقد جاءته أنباء مقتل          

مسلم بن عقيل وانفضاض المبايعين منذ فترة تسمح له بإنهاء          

 ! وبدون بقعة دم واحدةتفصيلاً جملة والأمر

 مع هذه الرواية بتعـديلاتها   – جدلاً – لو سرنا    أيضا..

ا للخطوات السابقة على لقاء الجيشين، أن       يمكن أن نتبين وفقً   

الحسين أراد فقط أن يعطي لزياد وجيشـه فرصـة أخيـرة            

 . للتراجع عن عبوديتهم ليزيد، مقابل إيمانهم بربهم الجليل

                                           
  ٢٧سورة غافر ، الآية  )٩(
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 وبروح السماح النبوي اللا   كان يخاطب ولآخر لحظة     

 : ينيئشل.. محدود، آخر قطرة دم نظيفة في قلوب هؤلاء

 إن هؤلاء اختـاروا     – ومعه   –إن يؤكد لمن معهم      -

 إرادتهم وبعد أن قدم لهم كـل        الاستمرار بمحضِ 

 .. نصيحة

 على  عمليا دليلاًإنه أراد أن يقدم لرفاقه وصحبته        -

   ـ   –ا  أن الذي ينظرهم، حتم  هادة،  هو الموت والش

فعليهم أن يسـتعدوا لمواجهتـه، أو الانصـراف         

 . سالمين قبل رفع السيوف

ا ثم حتى مع الرواية المزعومة، فإن معنى الكلام، باطنً        

 !  لا يدل على موافقة الحسين على بيعة يزيد– ظاهراو

 كان يـدرك    – بعد كل ما ذكرناه      –وأن الحسين   .. هذا

ها بتنازلات هـو    ص نقاء نقِ لا يمكن أن ي    مأنها الشهادة ومن ثَ   

 . ا ولا فائدة أنها لن تجدي نفعمسبقًايعلم 

، دون  منطقيـا  و طبيعياإذن تجاوز هذه الرواية يصبح      

أن يمسك المتربصون بنا، وخاصة أنها محض افتراء لتبرير         

 ! استسلام وسلام الذين وضعوا يدهم مع يزيد

 * * * * 
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 مطلوق العنان في هذه الصحراء التي لم يظهـر          الليل

فيها قمر، ولن يظهر فيها قمر كذلك الذي سطع قبل شـهادة            

 الفاصلوربما أرخ أبناء كربلاء الذين عاشوا الحد        .. الحسين

وبعـدها  .. بين رمل الصحراء قبل عناق طهر دماء الحسين       

 ! لاختلاف القمرين في المرحلتينأيضاربما صاروا يؤرخون 

رجال سيماهم علـى    .. س الحسين مع صحبه وأهله    جل

وجوههم، اطمئنان الشهادة ورزق الفـوز، وعشـق النبـوة،        

 ـوولاء الرجال وعناق القلوب، وعناد الحق، وإصرار أُ         يول

القوة وأحلام الجنة، وانتظار الموت، والحنين للقـاء محمـد          

 . وصحبه، ومصافحة حور الجنة

 ـ الحسين قطرات من النور المصـفَّ      يط بجبهتـه   ى تح

، أُخرىوترسم عطرها فوق شفتيه وعلى لحيته، بين لحظة و        

يرقب ابنه الصغير العليل الذي أصابته حمـى أرقدتـه فـي            

 ـ          ا حضن عمته السيدة زينب تلك التي جزعت ووثبـت حزنً
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فيه نفسه، وثبت تجـر      يا عندما سمعته يهمس بشعر ينع     وألم 

لمنزوفا من قلبها اثوبها، وتحسر غطاء رأسها وتبكي دم : 

واثكلاه، ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم ماتـت         -

 يا خليفة الماضـي     ،فاطمة وعلى أبي وحسن أخي    

 . وثمالة الباقي

 سمعها الحسين فارتج، واقترب منها وعانقهـا مـبللاً        

صة في صوته، كما    بدموع أخ كريم وشهيد مقاتل، قد علته غُ       

 . هوت رأسها على صدره

 . نفسي فداك..  االلهبأبي أنت وأخي يا أبا عبد -

 على السيدة الجليلة التي وثقت أن الموت قادم         يغشوأُ

 لوعة  تاركًا.. وأن الحسين أخاها وسيد شباب الجنة ذاهب له       

نفسها وحرقة قلبها عليه واغتصاب الظالمين لحقوق النـاس         

 . والشهداء

الحسين على وجهها الماء وقال لهاصب  : 

واعلمـي أن   . بعزاء االله ي  اتقي االله وتعز  . يا أختاه  -

أهل الأرض يموتون وأن أهل السماء لا يموتون،        

 هالك إلا وجـه االله، خلـق الأرض         شيءوأن كل   

بقدرته، ويبعث الخلق فيعودون وهو فرد وحـده،        
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ي، ولي ولهم ولكـل     ي، وأخي خير منِّ   أبي خير منِّ  

 . مسلم برسول االله أسوة

يه، وهو  كان يستعيد ذات المشهد، ويروي تفاصيله لعين      

 : لما قال.. ينظر ما لصحبه وأنصاره المقاتلين الشهداء

-    إني لا أعلم أصحاب   ا من أصحابي،   ا أولى ولا خير

ولا أهل بيت أبر ولا أوصل مـن أهـل بيتـي،            

ا، ألا وأني أظن يومنا      خير جميعافجزاكم االله عني    

   ا، ألا وإني قد أذنت فانطلقوا      من هؤلاء الأعداء غد

يس عليكم مني زمام، هذا الليل قد        في حل ل   جميعا

، وليأخذ كل منكم بيد رجـل       جملاًغشيكم فاتخذوه   

من أهل بيتي ثم اذهبوا في بسيط الأرض في سواد          

الليل إلى بلادكـم ومـدائنكم، فـإن القـوم إنمـا            

 (..)يريدونني

ى الشهداء إلا الشهادةوأب . 

وتجمعوا حول الحسـين، وتحلقـوا حـول شـهيدهم          

 .. الأعظم

 : أبدالا أرانا االله ذلك .. قاء لنا بعدكلا ب -

 : فالتفت الحسين إلى أخوة مسلم بن عقيل
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اذهبوا قد  .. حسبكم من القتل بمسلم   .. يا بنى عقيل   -

 : قالوا. أذنت لكم

فما يقول الناس، يقولون إنا تركنا شيخنا وسـيدنا          -

وبني عمومتنا خير الأعمام، لم نرم معهم بسـهم،         

م نضرب معهم بسـيف     ولم نطعن معهم برمح، ول    

 .. رغبة في الحياة الدنيا

لا واالله لا نفعل، ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينـا          

 . ونقاتل حتى نرد موردك، فقبح االله العيش بعدك

 : وانطلق الرفاق

ا قد حفظنا غيبـة     واالله لا نخليك حتى يعلم االله، أنَّ       -

 واالله لو   ، فيك – صلى االله عليه وسلم      –رسول االله   

قتل دونك ألف قتلة، وأن االله يدفع بذلك        مت أني أُ  عل

القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهـل          

 .. وإنما هي قتلة واحدة.. بيتك لأحببت ذلك

 : وكان ليل كربلاء يشهد

لا أرانا االله يوم فقدك ولا حاجة لنـا فـي الحيـاة              -

واالله لا نفارقك وأنفسنا الفداء لـك، نقيـك         . بعدك
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نا، فإذا نحـن قتلنـا      أبدانباهنا وأيدينا و  بنحورنا وج 

 .. وفينا وقضينا ما علينا

ليلهم يصلون ويسـتغفرون    ) رجلاً ٧٢(وبات الشهداء   

ويدعون ويتضرعون وخيول حرس عدوهم تدور من       

   ورائهم وصوت الحسين قوي ا من الجنة وخنـدق     ا نابع

 : الشهادة المنير يتلو قرآن ربه

  َالَّذِين سَبَنوَلاَ يَح       لأَنْفُسِهِم رخَي ملِي لَهوا أَنَّمَا نُمكَفَر 

       هِينم عَذَاب ما وَلَهوا إِثْمدَادلِيَز ملِي لَهمَا كَانَ  .إِنَّمَا نُم

االلهُ لِيَذَرَ الْمؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُم عَلَيـهِ حَتَّـى يَمِيـزَ            

  (١٠) الْخَبِيثَ مِنَ الطّيبِ

 الحـوافر واصـطكاك السـيوف       صوت الحسين فوق  

وارتفاع الرماح وهمهمة الجند وسكون الرياح، وعواء       

 .. الذئاب ورقرقة الماء في فم الظالمين

 .. صوت الحسين يملأ الليل

 !وينتظر إشراق النهار الطالع

 * * * * 

                                           
 ١٧٩، ١٧٨سورة آل عمران الآية  )١٠(
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 .. خرج الضوء الأول من النهار

 مودع والتفت   الحسين فوق حصانه، نظر للكون نظرة     

 . للقوم التفاتة القادة لحظة توقف التاريخ على التفاتهم

 : ورفع يديه بالدعاء

اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة،           -

وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم مـن            

هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيـه          

ه أنزلته بك وشـكوت   .. الصديق ويشمت فيه العدو   

إليك، رغبة مني إليـك فـيمن سـواك، ففرجتـه           

  كل نعمة وصاحب كل حسـنة       وكشفته، فأنت ولي 

ضطرام النار  اثم أمر صحبه ب   . ومنتهى كل رغبة  

في الحطب والخشب والقصب من ورائهم حتى لا        

 .. يأتي المهاجمون من خلف

 . واشتعلت النار
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ومن كل المداخل إلى قلوب فيها بصيص مـن أمـل،           

ا في الفريق الظالم، يتجول بفرسـه،       لحسين خطيب دخل كلام ا  

 ـ          ئيدور برأسه، يصافح العيون والقلـوب والضـمائر، يمتل

، يرفع يده للسماء، يشير إلى      نافذًا مستقيما،  عميقًا دفئًاصوته  

 : صدره، يربت على فرسه

أيها .. ي نصيحة أقولها لكم   اسمعوا منِّ .. أيها الناس  -

ني كنتم بذلك أسـعد     ي وانصفتمو الناس إن قبلتم منِّ   

 ـ            ي ولم يكن لكم على سـبيل وإن لـم تقبلـوا منِّ

          كُمـرأَم لاَ يَكُـن ثُـم وَشُرَكَاءَكُم رَكُموا أَممِعفَأَج

  (١١) عَلَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي وَلاَ تُنْظِرونِ

وأنا ابن بنت نبيكم وليس     .. هل يصلح لكم قتال مثلي؟    

 أبي وجعفـر    يوعل! ابن بنت نبي غيري   على وجه الأرض    

ذو الجناحين عمي، وحمزة سيد الشهداء عم أبي، قـال لـي            

 :  ولأخي– صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

 »هذا سيد شباب أهل الجنة«

 .. أيها الناس، ذروني أرجع إلى مأمني من الأرض

                                           
 ٧١سورة يونس ، آية  )١١(



 - ٧٩ -

 ).. أخيرا(فقالوا 

 كم بني عمك؟ ى حوما يمنعك أن تنزل علَ -

إِنِّي عذْتُ بِرَبي وَرَبكُم مـن كُـلِّ        ..  معاذ االله  ..فقال

  (١٢) متَكَبرٍ لاَّ يؤْمِن بِيَومِ الْحِسَابِ

 .. أخبروني.. 

اتقتلوني بقتيل لكم قتلته، أو مال لكم أكلته أو بقصاص          

 . من جراحه

 .. فأخذوا لا يكلمونه

 : فنادى

 . ..يا .. حري، يا حجار بن أبيا شبت بن ربع -

  ألم تكتبوا إلى     الجنـاب   أنه قد أينعت الثمار واخضر ، 

 (..)فأقدم علينا فإنك إنما تقدم على جند مجندة 

 .. كل المداخل لم تفلح

كلها أدت إلى الحقيقة المؤكدة، أن الصراع لم يعد ضد          

ضد صوت العقل وهمـس     .. الحسين ولكنه بات ضد أنفسهم    

                                           
 ٢٧سورة غافر، آية  )١٢(
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قتلـوه ويمثلـوا    الضمير الذي كان ولا بـد أن يحطمـوه وي         

 ! أقصد الحسين.. الضمير.. بجسده

وزحف عمر بن سعد، قائـد الجـيش الـذي أعمتـه            

طموحاته الملكية وعشقه لولاية الرأي فـي دولـة الفـرس،           

 : ثم رمى وقال.. فوضع سهمه في كبد قوسه

- ىاشهدوا أني أول من رم ... 

أول مـن رمـى فـي       .. هذا ابن سعد بن أبي وقاص     

 .تخيلوا.. دو هذا هوالإسلام بسهم ضد ع

 .. وبدأت المعركة

يقـف قبالـة    .. حوزةوإذا برجل يقال له عبد االله بن        

 : منادياالحسين 

 . بشر بالنارأ.. يا حسين -

 : مجيباأطرق الحسين 

 .. طاعني أقدم على رب رحيم وشفيع مإ.. كلاَّ -

 ثم التفت من هذا؟ 

 : قال له أصحابه

 . هذا ابن حوزة -
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 : قال

 . الناررب حزه إلى  -

، وهم بإقحام فرسه بينـه وبـين        غضبافاشتعل حوزة   

النهر، فوقع منه وتعلقت رجله بركاب الفرس، ووقع رأسـه          

في الأرض ونفر الفرس فأخذ رأسه يصطدم بكل حجر فـي           

 .. الأرض وكل شجرة حتى مات

ولم تكن حتى المعجزات قادرة على تغيير دفة المعركة         

 !  الصراع–

ن وحافظ القرآن والذي كـان      خرج برير رفيق الحسي   

يحفظه لعدد من رجال جيش القتلة، وبارز يزيد بن معقـل،           

فخرجت ضـربتان فـي نفـس       .. انطلقا بفرسيهما للمبارزة  

 فقد أصابته ضربة خفيفـة لـم        أما برير اللحظة من كليهما،    

 بسيفه البتار فقد اخترقـت رأس يزيـد،         تهأما ضرب .. تضره

 . .ضربة أفقدته التوازن مع الحياة

 .. هالكًا صريعافسقط من الفرس 

فاندفع آخر من رجال الجيش الظالم، وسـقط بجسـده          

، وبينما كـان علـى      مستبسلاً مقاتلاًفوق برير الذي عاركه     

        ا في  وشك الانتصار الثاني إذا بكعب بن الأزدي يغرس رمح
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 ظهره، غدر  ا، فقاتل برير والرمح مغـروس      ا وخيانة وعجز

ه، لكن كعب الأزدي عاجله بطعنـة       في ظهره، بيديه وأصابع   

فما كان من المقاتل الشرس صاحب الحسـين إلا أن          .. قاتلة

 : نهض على ركبتيه ونفض التراب عن جسده وهو يقول

 . أبدا، نعمة لن أنساها ي يا أخا الأزدىأنعمت عل -

 .. مودعا مبتسما والتفت ناحية الحسين إليهنظر 

 . ثم ذهب لربه

بن يزيد في وجه الحصين بن تمـيم    حينما انطلق الحر    

    ا، وكانت نفس الحر علـى      أحد قيادات الجيش الظالم وتبارز

مات من  .. كفه، لذلك عندما رفع سيفه وهوى به على الأخير        

 .. فوره

 . صاح أحد رجال جيش القتلة بالناس.. هنا

ا مستميتين لا   قوم. أتدرون من تقاتلون  .. يا حمقى  -

يبرزنهم قليل وقلما يبقون، واالله      لهم منكم أحد، فإ    ن

 . لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم

 : فقال عمر بن سعد

 .. ما رأيت.. صدقت الرأي -
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 ..  منهمرجلاًألا يبارز رجل منكم .. ثم أرسل لرجاله

 ـ         هثم أصدر قراره العسكري الثاني، بمد فرسان جيش

       ا مـن  بخمسمائة من الرماة، رشقوا خيل اثنين وثلاثين فارس 

رجال الحسين بالنبل فلم تلبث أن عقـرت جمعيهـا وصـار       

ى راجلين فوق الأرض البطحاء     رادجميع أصحاب الحسين فُ   

 . التي رويت بدمائهم الزكية

وعلى حين كانت الأحصنة تهدر بالتراب والغضـب،        

تحمل الألوف ضد أفراد جيش الحسين محدودة العدد والعتاد،         

 .. والمترجلة على التراب

 بن مظاهر من الذي سبقه في الشهادة مسـلم          دنا حبيب 

وهمس في أذنه وهو يقـف      ) قائد ميمنة الحسين   (ةبن عوسج 

 : وهمس في أذنه.. على باب الآخرة، يلفظ أنفاسه الأخيرة

 . عز على مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة -

 :  من الآخرةقادما خافتًا قولاًفقال مسلم 

 . رك االله بالخيربشَّ -

 : فقال حبيب
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لا أنني أعلم أنني في أثرك لألحق بك، لأحببـت          لو -

أن توصيني بكل ما أهمك حتى أحفظك فـي كـل           

 .. ذلك، بما أنت أهل له في القرابة والدين

 : قال مسلم

 . بل أنا أوصيك بهذا رحمك االله -

 (..)وأشار بيده التي دنت من الموت إلى الحسين 

 : وهمس همسته الأخيرة

 . أوصيك أن تموت دونه -

ى في دمائـه    حتضن جسد مسلم المسج   ابيب و فبكى ح 

 : وهتف

 . أفعل ورب الكعبة -

شمر بن ذي الجوشن نحو فسطاط الحسين، بينما         هب 

اشتعلت النيران في بيوت الشهداء وأحرقوها عـن آخرهـا،          

حمل شمر على فسطاط الحسين حتى طعنه برمح فكاد يهوى          

هم على نسائه وأبنائه وأخوته فصرخت النسوة، ومزق صراخ       

 : اا زمومنياط القلب حين نادى شمر متوحشً

- بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهلهعلى  . 
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 : فصاح به الحسين

 . حرقك االله بالنار -

ساعتها رحل شمر دون أن يشعل نار حقده في فسطاط          

 . الطهر

 . وبدأت قائمة الشرف في الاكتمال

الشهداء يذهبون إلى ربهم، يوصون من يحيـا بالـذي          

 ! يوصونه بالحسين.. اا ويستشهد بينهم حيا بينهم شهيديحي

حتى التفتوا فإذا هم قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة          

ا ولا أنفسـهم،    وإنهم باتوا لا يستطيعون أن يمنعـوا حسـينً        

 : فتنافسوا في أن يقتلوا بين يديه

حازنا العدو إليـك،    .. عليك السلام .. يا أبا عبد االله    -

فأحبقتل بين يديك نمنعك وندفع عنكنا أن نُب . 

 .. دنوا منيا..  بكممرحبا -

 .. فدنوا منه

واقتربا منه وهما يبكيان..  لأموانِخَأَا عم ونَأتياه اب . 

 خي ما يبكيكما؟ أ يأي ابنَ -
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كي ولكنا  جعلنا االله فداك، لا واالله ما على أنفسنا نب         -

 بك ولا نقدر علـى أن       نبكي عليك، نراك قد أحيط    

  .نمعنك

 .. ثم قاتلا بين يديه

 : اقترب منه حنظلة بن أسعد

 أفلا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا؟  -

 : فقال الحسين

- ىح إلى خير من الدنيا وما فيها وإلى ملك لا يبلَر . 

 : فهتف به حنظلة

السلام عليك يا أبا عبد االله صلى االله عليك وعلـى            -

ف بيننا وبينك في جنتهأهل بيتك وعر . 

 :  الحسينقال

 . اللهم آمين -

 . فقاتل حتى قتل

جثا أبو الشعث الكندي على ركبتيه وبين يدي الحسين         

 .. ورمى بمائة سهم، أصابت كلها عدا خمسة  فقط

 . ثم قتل
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 ـا منطلقً الأكبر بن الحسين، مضيئً   يعل ا سـيفه  ا، رافع

 ينظر  أُخرىعلى الظلم وفرسانه والدنيا وزينتها، بين لحظة و       

ب يقينه ويمتص رحيق جهاده، ويعدو على العدو        لأبيه فيشر 

حد فرسـان الظلـم      حتى لمحه مرة بن منقذ أ      ،يقتل ويصرع 

فأوجس في نفسه أنه قاتله، ولما هم علي برفع سـيفه علـى             

ا فوق  استقبله مرة بطعنة حادة عميقة أوقعت علي      .. ظالم جديد 

 ـ     وق الأرض، فاجتمع حول حشد من السيوف التي تزاحمت ف

 ..  السافر في الفتى وأعملت فعلها الوحشيجسد الشاب

  ا الأجر عند ربه، ولـثم ولـده        اقترب الحسين محتسب

بني، مـا   ا قتلوك يا    قتل االله قوم  «: وبكى دمعه وهمس بقوله   

نتهاك حرمة الرسول على الدنيا     اأجرأهم على الرحمن وعلى     

 . »بعدك العفاء

 : ثم التفت

 .. احملوا أخاكم -

سـين، عليـه إزار وقمـيص،       اندفع غلام من آل الح    

ا من صوت السيوف ولون الدماء وعصف الجثـث،         مذعور

 عن حضن دافئ ينقذه من بشاعة ما        باحثًا شمالاً و يمينًايلتفت  
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..  بفرسه، حتى إذا دنا منـه      راكضايحدث، فإذا برجل يقبل     

 ! وقطعه بالسيف.. مال عليه

وبينما وقف صبي من أبناء الشهيد في حجـره، وقـد           

ا عن الدم المسكوب والجـرح       يغمض عينيه مبتعد   حاول أن 

.. ، إذا رماه أحدهم بسهم، فذبحه في حجر الحسـين         حالمفتو

يه ثم صب الدم على الأرض وبيده       ى الحسين دمه في كفَّ    فتلقَّ

 : المغطاة بدماء ابنه رفعها لربه

جعـل  ن تك حبست عنا النصر من السماء فا       رب إ  -

 . ء الظالمينذلك لما هو خير وانتقم لنا من هؤلا

مرت دقائق القتال عصيبة ودنت الشهادة حتى أعنـاق         

الرجال وعطش الحسين واشتد به العطش، فاقترب ليشـرب         

من الماء فرماه حصين بن تميم بسهم فوقع في فمـه فجعـل             

 : يتلقى الدم من فمه ويرمي به إلى السماء

-   اللهم أحصهم عدد  ولا تـذر علـى     . اا واقتلهم بدد

االأرض منهم أحد .. 

 .. اودخل الحسين معركته الأخيرة عطشانً

 . ولقاء ربه.. والشهادة... للماء

 ..  الآنوحيدا
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 .. ا جدوحيدا

 .. قليلاًالحسين أمام أربعة آلاف مقاتل إلا 

 في الصحراء والرمال والقتال والعدل والنقـاء        وحيدا

 .. تماما وحيداوالبقاء 

اكيـات مروعـات     ب ننساء يقفن أمام الخيام، ينظـر     ال

 . مفزوعات لهذا المشهد اللانهائي

 بن الحسين طفله الصغير العليل المريض ينظـر         يعل

 ينظر وهو معروق محمـوم هـذا        ،في حضن السيدة زينب   

 . المشهد المفجع

 .. ا جدوحيدا

دة مرهقة، مدلاة الأذن     وقفت مجه  أُخرىخيل سقطت و  

عثـرت،   ب ودماء انتثرت وأعضاء  .. تْيلق أُ أجسادوالرؤوس،  

وسيوف تكسرت ورماح تحطمت وثيـاب تمزقـت وخيـام          

 .. حرقتأُ

 .. تماما وحيدا

 .. والكل يعرفه
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ا إلى ربـوة     من زمن النبوة، صاعد    قادما.. ا جد وحيدا

الجنة تحاصره عيون وسيوف ورمـاح وخيـول تتشـارك          

 ... وتتقاسم كلها السواد الأكيد

 : نادى شمر في الناس

 . اقتلوه.. ن بالرجلويحكم ماذا تنتظرو -

وضربه سيف لزرعة بـن    .. فحمل عليه من كل جانب    

شريك في كفه اليى ثم ضرب على عاتقهسر .. 

 . وانفضوا عنه وهو ينوء ويكبو

 . وحمل عليه سنان بن أنس النخعي فطعنه بالرمح

 . فوقع

 ..وصدره.. جثا على ركبتيه وكتفيه

 . التفوا واستداروا وعبثت خيولهم بالرمال

 . اندفعواو

 . وانهالوا بالسيوف على جسده

 :  بن يزيدثم هتفوا في خولي

رأسهاحتز  . 
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فضعف وارتعد، لكنه لمح بريق سيف      .. فأراد أن يفعل  

رأسهوسوط السلطان، فنزل عن فرسه وذبحه واحتز  . 

ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضـربة فـي         ... 

 . جسد الحسين

 .. تقدموا فانتزعوا سيفه وثيابه

 (...)وسرقوا سراويله 

ا وبقيوحيد . 

 .. ا على الأرض المنكوبةعاري.. تماما وحيدا

.. ثم تقدم القتلة بخيلهم فداست على عظامـه ولحمـه         

.. وحطمت بدنه .. غطت على أطرافه  ومرت على جسده وض   

 . صابته بالكسور والرضوض والجروحوأ

  ..........!..حوافر الخيل فوق صدر الحسين

  ......!..زمن يزيد ودولة زيادخيل 

 .. فوق صدر وحلم الحسين

 * * * * 
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  !!الشمس والقضبانالشمس والقضبان
 .. جلس المختار يرقب السجن حوله

   ا، وجدرانه سميكة، هواؤه غليظ     كان حائط السجن عالي

وظلامه ثقيل، وكانت الأيام تمر فوق صدر المختار، وهـو          

 ثورته ويهدئ روعه ويمني قلبه بإشراق       يكظم غيظه ويحبس  

 .. الأيام المقبلة، وخروج النور من حضن ظلام السجن

ما كان يحز في نفسه، ويضغط بإثمه صـدره، ذلـك           

 . الابتعاد عن الصحراء التي يقاتل فيها الحسين بن علي

هذه القيود والقضبان والأسوار والمسافات التي تفصل       

حه وسـيفه للمقاتلـة مـع       جسده وساعده اللذين يحملان رم    

ا ضد يزيد وزيادالحسين حرب .. 

 : التفت المختار وحدث نفسه

هذا هو السجن الذي ألقاه فيه عبيد االله بن زياد في            -

يوم . قصر الكوفة المشيد على قبور الحرية والأمن      
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خرج من قريته البعيدة إلى الكوفة لنصرة مسلم بن         

كوفة عقيل، والوقوف إلى جانبه ومحاصرة قصر ال      

 (..). وإسقاط الأمير 

يومها جاءه الخبر أن مسلم قد خرج، ولأن الموعد كان          

فقد هـرول   .. مفاجأة واللحظة مبكرة عما اعتقدوا واحتسبوا     

 . بعشيرته نحو الكوفة حتى يلحق بعقيل

وهناك على الحدود استقبلوه بالخبر، لقد قتل مسلم بن         

 . عقيل

 االله بنبـأ     ألقى الوشـاة إلـى عبيـد       أيضاومن هناك   

 . مناصرته لمسلم وعزمه القتال مع الحسين

ولمس جفنه المقلوب،   .. تحسس المختار عينه المصابة   

وجرح عينه المتشنج، وتذكر عندما قادوه إلى قصـر عبيـد           

 .. االله

  المقاومة بالكلمة بعد    ا بموقفه، محاولاً  وقف أمامه، معتد 

 ـ  أن أسقطوا السيف عنه، وأعلنه عبيد االله بن زياد           ولا أنـه ل

 . لقى بعنقه من فوق القصرشهادة وشفاعة البعض لكان قد أ

ا في عينه فأصابهاثم غرس قضيب . 
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ا، أمـرهم بزجـه إلـى السـجن         ر حقد وببشاعة تقطُ 

 .. العميق

ا دون لقاء الحسينهنا محتجز . 

ا عن نصرته والدفاع عنهمحبوس .. 

ن لحظة ما تشـاجرت هـذه       ولم يكن المختار يدرك أ    

 بن يزيد يحمل رأس      كان خولي  ،الأفكار والذكريات في رأسه   

 لقصر الكوفة   قادما.. الحسين المذبوح ملفوفًا في أحد الأجولة     

وقطـع دابـر    .. ليقدمه للأمير هدية النصر وعلامة الفـوز      

 .. الحسين وثورته

فلما وجد الحراس قد أغلقوا الأبـواب وران الصـمت          

 .  آثر العودة إلى بيته حتى يطلع للغد صباحعلى الجدران

لم يكن المختار يعرف لحظة سدت الظلمة عن عينيـه          

 لسجن وحديد القيود، أن خولي    نصف الضائعة رؤية وحشية ا    

   دخل على زوجته فرح ا، فأغلق الباب ودنا منها وهـو       ا سعيد

 : وقال لها.. يختلس نظرات لشعرها المحلول

 الحسين معـك فـي      هذا رأس . جئتك بغنى الدهر   -

 . الدار

 .. وفرت من زوجها.. وفزعت الزوجة
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   ولم يجد الزوج با أمامه من وضـع رأس الحسـين        د

 !! االله عنه تحت السريريرض

ولحظة ما استدارت الشمس وأكملـت دورتهـا فـي          

ا من الضوء الخافـت،     السماء، فألقت في زنزانة المختار لونً     

 ـ        ي وهـم أسـرى     كانت السيدة زينب تمر مع أهل بيت النب

 . مقيدون مخذولون يقودهم الحرس ويدفعهم الرجال

كانت تمر على صحراء كربلاء في طابور الأسـرى،         

 قد تفرقـت    جسادفرأت رمالها غارقة في دماء الشهداء، والأ      

وتبعثرت والجثث ملقاة في العراء، وحبيبها وأخوها وسـيدها        

ت ا بـالجراح والطعنـا    ا مثخنً  جسد يوإمامها الحسين بن عل   

    الجسم والبدن، وحده فـي      مفصول الرأس عن الجسد، عاري 

رمال الموت التي تبعثرها الريـاح ودمـاء الشـهادة التـي            

ى الصبحاختلطت بند .. 

 : كانت السيدة زينب تصرخ
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 وملائكـة   ،ى عليـك االله   صلَّ.. يا محمداه .. يا محمداه 

 .. السماء هذا الحسين بـالعراء مرمـل ومقطـع الأعضـاء          

  (١٣).ى عليها الصبابناتك سبايا وذريتك مقتلة، تسفَيا محمداه و

وتبادلـه الحـرس    .. تسرب الخبر إلى زنازين القصر    

والجنود والمعتقلون، تجاوز القضبان والأبـواب والأسـوار        

ذن المختار أن الحسين قد قتـل  والجدران، ولما خرق الخبر أُ   

 :  كلماتهلكانت أو

 . واالله لأقتلن كل من قتله -

 . الحديدية إلى الهواءوقذف بقيوده 

* * *  * 

                                           
 .هي ريح في شمال الجزيرة: والصبا.. تذر وترمي: تسفَى )١٣(
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لم يكن أحد ليعرف أنه عندما صرخ السجين الغـارق          

في قيوده، وظلام المعتقل الرهيب وهو يقسم بأنه سيقتل كـل           

ا وكلمة ضد الحسين بن     قتلة الحسين، كل من رفع رمحا وسيفً      

وابـن   الإمام، الزعيم، وابن بنت النبي سيد المسـلمين          ،علي

 .. سيدها

لم يكن أحد ليعرف أو ليصدق أن هذه الصرخة يمكن          

 وأن حلم هذا السجين سيتحول      ،أن تتحول إلى جيوش جرارة    

 وتأتي بهم فـي بـروجهم المشـيدة         ،إلى حقيقة تطارد القتلة   

 .. وقلاعهم المحصنة

 .. كانت قبضة المختار تضرب في الحائم الأصم

 ! غضبا.. دنياويفجر ال.. وتدرك أنه سيتحطم وينطق

بين أربعة آلاف شهيد سقطوا على أحد الجسور علـى          

نهر دجلة في الأرض الواسعة التي حكمها الفرس في العـام           
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ا جيش المسـلمين    إليهالثالث عشر من الهجرة، عندما ذهب       

ا في عصر عمر بن الخطاب رضي االله عنهفاتح . 

      ا للجيش وأصـابه    كان أبو عبيد بن مسعود الثقفي قائد

ا لبطولته وقيادته أطلقوا علـى      وتكريم.. ناك سبق الشهادة  ه

 .. »جسر أبي عبيد«هذا الجسر اسمه 

هو والد المختـار سـجين قصـر        .. أبو عبيدة الثقفي  

والذي تعيش أخته صفية بنت أبي عبيـد الصـالحة          .. الكوفة

لحرم الشريف وزوجهـا    العابدة في مكة المكرمة إلى جانب ا      

 .  بن عمر بن الخطابد االلهبع الشريف الفقيه

      ا إلى  وأرسل المختار عبر هذه الأراضي الشاسعة خطاب

زوج أخته يرجوه فيه التدخل بالوساطة لدى يزيد بن معاوية          

لكي يفرج عنه ويطلق سراح سجنه الطويـل، وخاصـة أن           

 . ريقت والعرض قد استوى ليزيد وملكهدماء الحسين قد أُ

 ـ        ذي حركتـه   وصلت الرسالة إلى عبد االله بن عمر ال

 فأرسل بدوره إلى يزيـد      ؛ربى ومشاعر الإخلاص  أواصر القُ 

بن معاوية خطابوقد كان..  سبيل المختارةِا لتخلي .. 

 ـ       ى أن يطـول حبسـه     لكن عبيد االله بن زياد كان يتمنَّ

وينهي أجله داخل جدران السجن العالية، لذلك اشترك علـى          
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 برئـت منـه     المختار ألا يراه بعد ثلاثة أيام في الكوفة وإلا        

 . الذمة

ولم تكن الأيام الثلاثة تنتهي حتى كان المختـار فـي           

 ..  إلى الحجازهطريق

حيث كانت أنباء تمرد عبد االله بن الزبير في مكة قـد            

وصلت إليه، فذهب المختار وهو يعد نفسه بنيل المراد وبلوغ          

 . المرام

.. هي حتى تـرى مصـداقَ     حفظه عنِّ ما أقوله لك فا    -

ختار لصاحب له في الطريـق إلـى        هكذا أكد الم  

الحجاز، لما سأله عما أصاب عينيه فـأخبره أنـه          

 : عبيد االله بن زياد وقال

- قتلني االله إن لم أقطع أنامله وأعضاءه إرباا إرب .. 

فلما تعجب صاحبه من مقولته، نصـحه المختـار أن          

ثـم  .. يحفظ عنه حتى يرى بنفسه مصداقية كلامه ووعـوده        

 : كل من يلقاهطلب منه أن يبلغ 

 من المسلمين، يطلب بـدم      إن المختار في عصائبهِ    -

المظلوم الشهيد المقتول سيد المسلمين وابن سيدها       
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    بقتله عدة القتلـى     الحسين بن علي، فوربك لأقتلن 

 . التي قتلت على دم يحي بن زكريا عليه السلام

ويحدث الصاحب نفسه من غرابـة مـا يسـمع مـن            

 : المختار

 حدث بـه    شيءره مما يزعم أنه كائن، أ     هذا الذي يذك  

 شـيء ، وإنما هـو     الله ما أطلع االله على الغيب أحدا      نفسه، وا 

 .. يتمناه فيرى أنه كائن

 الصاحب محاورته الذاتيـة بحكمـة منطقيـة         وينهي

 . نحفظها الآن في كتبنا

  (١٤)االله ما كل ما يرى الإنسان أنه كائن يكون فو -

هـذه الروايـة أن     ضافة المهمة والخطيرة في     لكن الإ 

 : الرجل لما عاش الأيام والسنوات التي تلت هذه الواقعة قال

 .. واالله ما مت حتى رأيت كل ما قاله -

    ـ    لقد تحققت نبوءة المختار تفصيلي   ها وجعل مـن حول

 : يسأل نفسه

                                           
 . ليس كل ما يتمناه المرء يدركه )١٤(
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-   أهو علم أوتي     لـه االله إلـى      للمختار، أم أمـل حو

 ! حقيقة؟

نبؤ ورؤيـة   تحفل حياة المختار بالكثير من قصص الت      

 لكننا نعتقد أن الرجل كان صاحب عزيمة جبـارة          (١٥)الغيب

كما كان شديد   .. وقدرة خارقة على المثابرة والسعي لما يريده      

 . ا لمقدارهاالاعتداد بنفسه وعارفً

فيوم جلس مع عبد االله بن الزبير فـي الكعبـة وهـم             

يستعدون لحركة انفصالية استقلالية عن يزيد بـن معاويـة          

 . طرح المختار مبايعة مشروطة للزبير.. الأمويةوالدولة 

 : قال المختار

  لأبايعك على أن تقضي الأمور دوني      إني قد جئتك   -

أن أكون في أول من تأذن له، وإذا ظهرت          وعلي 

 . ستعنت بي على أفضل عملكا

المختار يطلب بوضوح أن يكون الرجل الثاني وأميـر         

 . هذه الثورة

                                           
 .  القادمةسيأتي ذلك بالتفصيل في الفصول )١٥(
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ج واستعراض القوة المبـالغ     وأمام هذا الكبرياء المزع   

 : فيه لم يجد الزبير إلا القول

 .  هبايعك على كتاب االله وسنة نبيأ -

 : فرد عليه المختار

 على كتاب االله وسنة نبيـه       شر غلماني أنت مبايعة    -

 . 

 من الحظ ما ليس لأقصى الخلـق        الأمرلي في هذا     ما

  . إلا على هذه الخصالأبدالا واالله لا أبايعك .. منك

ولم يجد الزبير إلا أن يبايعه على شـروطه ويجعلـه           

منى القويةقائده وذراعه الي .. 

الاعتداد بالنفس والطموح الواسع والإدراك الكبير لما       

يحدث حوله وموازين القوى السائدة كانت من أهـم صـفات        

 . ئقةاالفالمختار إلى جانب القوة الشجاعة النادرة 

    ا ضروسا مع الزبير في مكة     ولهذا خاض المختار حرب

       ا للمؤمنين من أجل مقاومة حكم يزيد وتنصيب الزبير أمير ..
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حتى جاء خبر موت يزيد بن معاوية وخلـو العـرش مـن             

  (١٦).ملكه

   ا أمام الزبيـر، واسـتغل      وأصبح شارع الإمارة مفتوح

         ا فترة الحكم الانتقالي في عرش الأمويين، وأعلن نفسه أميـر

..  من جوانب شتى في الحجاز     تأتيهعلى مكة وبدأت المبايعة     

 .. حتى من الكوفة

وأصبح عبد االله بن الزبير أمير المؤمنين على العراق         

 .. والحجاز

خمسة أشهر فقط، مكث خلالها المختار بجوار عبد االله         

بن الزبير لا يترك فيها فرصة لكي يلتقط أي قادم من العراق            

 ،أن اغتسـل  أنفاسه قبل أن يسأله الأحوال هناك؟ وما لبـث          

 بعمامتـه وتقلـد     ا، ولبس ثيابه واعتم   ا يسير دهن جسده دهنً  و

 .. سيفه، وركب راحلته ومضى إلى العراق

 .. وحده فقط

 .. معه الفرس والزاد والسيف

                                           
 هجرية، وتـولى ابنـه معاويـة    ٦٤كان ذلك في ربيع الأول لعام   )١٦(

 . الحكم لأربعين يوما ثم مات
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 .. حتى دخل الكوفة

لم ير المختار في الكوفة أي جالس أمام داره، أو فوق           

 سطحه، عابر  أما مسجد  اا فوق دابة، متحلقً   ا الطريق، سائر  ..

 : وحياه.. إلا

  (١٧).بشر بالنصر واليسر والفلجأ -

.. وخرج له الناس يسألونه ويستفهمون منه ويحكون له       

 . لكنه لم يحادثهم بل طلب أن يجتمعوا به الليلة في داره

 .. وفي الليل

جاءت الجموع وتحلقت حوله وبصوت واثـق حـازم         

 : حاسم هادئ ساخن قال

 محمد  (١٩) أبن الوصى  (١٨)المهدى.. فإن.. أما بعد  -

 . بن علي بن أبي طالب

بعثني إليكم أمينا ووزيرا ومنتخبا وأميـرا، وأمرنـي         

 . بقتال الملحد والطلب بدماء أهل بيته والدفع عن الضعفاء

                                           
 .أي الفوز والنصر: الفلج )١٧(
 . يقصد بالمهدى محمد بن علي شقيق الحسين من والده )١٨(
 . يقصد بالوصي علي بن أبي طالب )١٩(
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واستطاع المختار أن يقنع ويستميل ويجند صفوفًا مـن        

المقاتلين والأنصار من الشيعة، إلى جانب شعاره المرفـوع         

وتحت رايته المزعومة أنه قد حصل علـى        » للحسينالثأر  «

توكيل من محمد شقيق الحسين والذي يعيش فـي الجزيـرة،           

 . بأخذ الثأر

حتى همس عمر بن سعد بن أبـي وقـاص لأمـراء            

 الأمرالكوفة، أنه لا بد من القبض على المختار قبل استفحال           

وثورة الانتقام والتي يعلم أن رأسه هو أول من يطيـر فيهـا       

.) .(. 

عنها والتف الحرب حول دار المختار فـي لحظـة          ..

 . مباغتة

 .. أُخرىوذهبوا به إلى السجن مرة 

كل من سمع المختار في سجنه، أكد أنه كـان يقسـم            

 : دائما

 ـ      أما ور  - ه ب البحار والنخيـل والأشـجار والمهام

، والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيـار،      روالقفا
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ـ     لأقتلن   ـ (٢٠)ند كل جبار بكـل لَ  ـهار، وم  خطَّ د نَّ

 (٢٢) في جموع من الأنصار، ليسوا بميـل       (٢١)اربتَّ

 ولا بعزل أشرار، حتى إذا أقمت عمود        (٢٣)أغمار

الدين، ورأيت شعب صدع المسلمين، وشفيت غليل       

لم يكبـر   .. صدور المؤمنين وأدركت بثأر النبيين    

 (..). ولم أحفل بالموت إذا أتى .. على زوال الدنيا

 . سجن القاسية لم تهن عزمه على الثأرحتى لحظات ال

وحتى لحظات الاعتقال المروعة لم تفقده الأمـل فـي          

قدرته على أن يطول أعناق قتلـة الحسـين الـذين تفرقـوا             

 .. وابتعدوا

 لكن هل كان ما يريده المختار فقط هو الثأر؟ 

 إذن لماذا؟ 

 ! هذا الاستفهام المثبت على جدار التاريخأُخرىمرة 

                                           
 . رمح: لدن )٢٠(
 . سيف: مهند )٢١(
 .  أميل وهو من لا رمح لهجمع: ميل )٢٢(
 . جمع غمر بضم فسكون وهو الذي لا تجربة له: أغمار )٢٣(
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جلس يزيد بن معاوية على مقعده الوثير يتقلـب فـي           

ريش النعام، وترفرف عليه الرياش ويزدحم حوله الحـرس         

 ـ        لاح وتبدو أمامه موائد الطعام المزدحمة وغلمان القصر الم

غصـان  ايا، يصل لسمعه غناء الطيور فـوق أ       نصاف العر أ

 ـ      حدائق القصر، مختلطً   ي ا بحفيف ثياب الجواري يسـبحن ف

 .. ردهات القصر وخلف ستائر الحريم

   ا على حجره قردة حيث كـان       جلس على مقعده واضع

وجعل يداعبها ويـدعوها    (..) من هواة جمع وتربية القرود      

إلى أداء الرقصات والألعاب الدمشقية الشهيرة ومدربها الطيع        

ا بقدرتـه علـى تحريـك        فخور مبتسمااللزج يقف بجواره    

رود وإرضاء الأمير، ألا ويزيد يضـع       الحيوانات وتدريب الق  

   ن غضبت القردة وهاجت وتوحشـت      أ.. ايده في فمها مداعب

وافترست واحتوت جسده بأرجلها وغرسـت فيـه أسـنانها          

 .. البشعة وعضته
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وعندما كان المدرب والحراس يحاولون إنقـاذه مـن         

بيدين يائستين مذهولتين كان    سعارها وعندما كان يزيد يدفعها      

.. رى في جسده وأعلن عن آخر لحظات حياتـه         قد س  الموت

قيل أن هذا سبب موت يزيد بن معاوية بعد ثلاثة أعوام مـن             

 !  في كربلاءهإراقة دم الحسين وذبح

 (٢٤)علق عبيد االله بن زياد رأس الحسين على خشـبة         

دروبهـا  .. وأخذت شرطته تدور بـه فـي أنحـاء الكوفـة          

ها وشوارعها وصحرائها ومراعيهـا ومسـاجدها وقصـور       

 .. وخيامها

 .. ثم تم شحنها إلى يزيد بن معاوية في دمشق

 .. داخل رأس الحسين

 بأيدي خدمـه،    صعد سلمه، مر  .. عبر ردهات القصر  

 .. رتفع إلى شرفاته، دار في ساحتها

 .. دخل إلى سرير العرش

 دائمـا (يزيد جالس على العرش وحولـه الأشـراف         

 .. ووضع الرأس بين يديه!!) الأشراف

                                           
 .كان رأس الحسين هو أول رأس رفع على خشبة في الإسلام )٢٤(
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 :  لها قال يزيدلزاجة لا حدوفي 

 . لو أنا صاحبك ما قتلتك.. أما واالله يا حسين -

وهي جملة يعتقد البعض أنها تبـرئ يزيـد مـن دم            

.. وترى فيه صاحب رحم وغير راض المجـزرة       .. الحسين

قتلـوا   لأبناء العمومة أن ي    أبدافي كربلاء، وأنه لم يكن يتمنى       

 .. ويلقوا هذا المصير

 !!الإثم هو عبيد االله بن زيادومن ثم فصاحب 

 . أما يزيد فلم يكن ليقتله

 يجزم أن هذه الجملة جاءت من       – وحده   –لكن التاريخ   

 تـه حاول أن يخفي فيهـا غل     . خلف قلبه وبنفاق بالغ التردي    

 . ونقمته وتشفيه في الحسين

 يثبت أن يزيـد حـاول أن يـدعي          – وحده   –التاريخ  

.. ذنبه أمام رجال قصره   البراءة أمام الأشراف ويخلي سبيل      

 ! وقبلها أمام نفسه

لكنه لم يستطع أن يخفي حقيقته أمام علي بن الحسين،          

الصبي الذي أنقذه القدر من الموت بالصـدفة حيـث كـان            

ا أثناء المذبحة، ولأنه لم يبلغ الحلم فقد تكرم ابن زياد           مريض

بعدم ذبحه بعد المعركة، فقد تشـبثت بـه السـيدة زينـب،             
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وقاتلت من أجله، والتصقت وانصهرت ببدنها في       واحتضنته  

عندها آثر  .. بدنه، لما حاول الحرس أن ينتزعوه منها ليقتلوه       

ابن زياد أن يتركه وكان كوب الدم الذي شربه امتلأ لحافتـه            

 . ولم يعد يسمح بقطرة دم جديدة

ه الأخير بمجـرد    ادخل على بن الحسين، إلى يزيد فناد      

 : رؤيته

ي قطع رحمـي وجهـل حقـي        يا علي، أبوك الذ    -

 . ونازعني سلطاني، فصنع االله به ما قد رأيت

 : أجابه علي

          َّإِلا ضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمصِيبَةٍ فِي الأَرمَا أَصَابَ مِن م

  (٢٥) فِي كِتَابٍ من قَبلِ أَن نَّبرَأَهَا

 : فقال يزيد

      َصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أن مفُـو    وَمَا أَصَابَكُم موَيَع ـدِيكُمي

  (٢٦) عَن كَثِيرٍ

                                           
 . ٢٢سورة الحديد، آية  )٢٥(
 ٣٠سورة الشورى، آية  )٢٦(
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   ا لخروج الحسين، وهكذا كـان      هكذا كان يزيد متصور

، حتى ولو كان الحسـين، لا        أن أي عاصٍ   تماماا  مؤمنً

بد أن يقاوم ويقتل ويـذبح وأن عرشـه وولايتـه لا            

 بالتفريط مع المعارضين والقلة المنحرفة      أبداتسمحان  

امة التـي يمكـن أن      وأصحاب الدعوات الهد  ) ...(..

 . تغرس فأسها في رأس دولته

 ..   ا بشكل مطلق عما فعله عبيد االله       لقد كان يزيد راضي

 . بن زياد وقتلة للحسين

فقد خلع يزيد الوالي النعمان بن بشير عن الكوفة، لأنه          

 ـ         ا أن  لم يستطع مقاومة تيار الحسين ورجاله، وكـان مطلوب

(...) ب بالإرهـاب    يأتي رجل من حديد ونار يواجه الإرها      

 لزيـاد،   تماماكما أن أوامر يزيد ومنذ البداية كانت واضحة         

عليه أن يتخلص من هذه الثورة ويطيح برجالها بأي الوسائل          

الممكنة، وحتى إن لم يطلب منه بصراحة أن يقتل ويسفك دم           

 .. ا إلا أن أوامره كلها تقود لذلك حتم،الحسين

لك حنكة سياسة تدفعه    ، فإن يزيد، حتى لم يكن يم      أيضا

لمهمتـه المطلوبـة،    (..) إلى عزل زياد بمجرد أدائه الرفيع       

فبعد قتل الحسين أصبح ابن زياد ورقـة محروقـة يمكـن            
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 عن أسـلوب معالجـة      التخلص منها، ليظهر أنه غير راضٍ     

الموقف، لكي يهدئ روع ويمتص غضب أنصـار الحسـين          

 يملكـه   وشيعته، لكنه حتى لم يكن يملك هذا الـوعي الـذي          

 . اء في وقتنا الحاليالأمرأنصاف الحكام و

ه الذي فضـحه،    بل على العكس، لقد أفرط يزيد، بغبائ      

ة والنياشين، التي تليق بعصره،      الأوسم في تكريم زياد ومنحه   

ا، بل وطلب منه بعد ذلـك       عطاه ولاية الكوفة والبصرة مع    وأ

وا أن يؤدي نفس المهمة مع أهل المدينة المنورة عندما حـاول          

 .الخروج على حكم يزيد

 .. يزيد بن معاوية قاتل الحسين بن علي

 .. قفهوهكذا بلا مواربة ولا محاولة لتزيين م

 ! ولم تكن هذه هي المصيبة الوحيدة في حياة يزيد

.. ..  .. 

إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب الخمـر،           

  ويلعب بالكلاب  (٢٨) ويضرب عنده القيان   (٢٧)تعزف الطنابير 

 ..) ..(كم أنا قد خلعناه وإنا نشهد.. يسامر الحراب والفتيانو

                                           
 .الآلات الموسيقية: الطنابير )٢٧(
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هكذا أخبر وفد المدينة الذي قدم على يزيد في عرشـه           

والتقى بهم يزيـد فـي محاولـة        . بعد عام من مقتل الحسين    

واضحة لشراء رضاء عليه القوم بالمدينة، بعد أن تذمروا من          

لإمارة شأو،   ليس له في الملك شأن وفي ا       (٢٩)تولية فتى غرير  

 ا على المدينة بأشرافها وأفاضـلها وصـحابة       وتوليته أمير ..

 . نبيها

فاستقبل يزيد وفد المدينة، لكي يسترضيهم ويشتريهم،       

هكذا بوضوح، فأكرمهم وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم، بـل         

 ). ..(..ومنح عددا منهم، مائة ألف درهم لكل واحد 

 ـ       وا الشـهادة  لكنهم لما عادوا إلـى المدينـة لـم يكتم

 . وأعلنوها، حتى الذين منحوا منحة المائة ألف درهم

 ما صنع إلـى، أن أخبـركم خبـره،          يأنه لا يمنعن  «

وأصدقكم عنه واالله إنه ليشرب الخمر وإنه ليسكر حتى يـدع           

 . »الصلاة

                                                                               
 . الإماء والجواري: القيان )٢٨(
تعني هنا بلا خبرة وبـلا      : غرير..  محمد بن أبي سفيان    عثمان بن  )٢٩(

 . حكمة
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   وبلغ تذمر المدينة حد ا مما جعلها تعلن عصيانها     ا عالي

 . وتخلع عن يزيد بيعتها له

هر أزمة جديدة تهدد سرير     يد على أن تظ   ولم يصبر يز  

أنه يغزو  ) ابن مرجانة (رسل إلى عبيد االله ابن زياد       العرش فأ 

 : فقال ابن زياد) أُخرىمرة (المدينة 

، أقتل ابن بنت رسـول      أبداواالله لا أجمعها للفاسق      -

 !!االله صلى االله عليه وسلم وأغزو البيت

م بن  مسل«ولم يغلب يزيد في إيجاد الشخص المناسب        

 . »عقبة

 . وصف جيشه وأكمل عدته وحشد فرسه وفرسانه

 .. ملاه القرار العسكريوأ

فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا      .. اأدع القوم ثلاثً   -

فما فيها من مـال أو      .. اأظهرت عليهم فأبحها ثلاثً   

 أو دابة أو طعام فهو للجند فـإذا مضـت           (٣٠)رقة

 . الثلاث فأكفف عن الناس

                                           
 دراهم  )٣٠(
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لـدماء  اكل المقـاييس، جـرت فيهـا        وكانت مذبحة ب  

اأنهار .. 

 دماء من؟ وأين؟ 

 .. دماء صحابة وذريتهم والتابعين لهم

وفي المدينة المنورة، بجوار مسجد الرسـول، وفـي         

مكان عبرت فيه أنفاسه والتفت فيه رأسه الكريم، ونزل عليه          

 . جبريل، وارتفعت فيه سيوف الحق ضد أباطيل الكفر

 .. ثة أيامنهر من الدم في ثلا

لبطون، واعتدوا على النساء وداسوا فـي       ابقروا فيها   

البيوت وحطموا الأبواب وقتلوا الشـيخ والصـبي والفتـاة          

 .. ا سافلهاهوجعلوا عالي

أن عدد من قتل في الأيام      .. حصاءات تقول حتى أن الإ  

 .. الدامية الثلاثة كان سبعمائة قتيل

 : أيضاوتضيف 

    في الأيام الثلاثة نتيجة هتك     ا  أن ألف امرأة حبلت سفاح

ثم يقولون أنه بـرئ مـن دم        !! الأعراض واغتصاب النساء  

 !الحسين
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لقد انتهك حرمة المدينة، وهو ما كان الحسين يدركـه          

منذ ثلاث سنوات، كان يعلم أنهم سيصلون لـه، أكـان فـي             

 . المدينة أم في مكة

 .. »لأخذت.. لو لم أعجل«

دينة، أن يزيـد لـم      ويؤكد نهر الدم الذي جرى في الم      

يكن يعنيه إلا العرش، ويؤكد سبق الإسرار والترصد الـذي          

جعل سيفه ينتظر الحسين على مدخل العراق، ليريـق دمـه           

 .. ويطيح برأسه، ويثبت عرشه

ا وبنفس الإصرار   ا تصفوي ا محترفً  ديكتاتور أيضاجعله  

ا آخر للمدينة    ليرسل جزار  – والتعمد والتخطيط    –والترصد  

 .  دم الصحابة ويطيح برؤوس ذريتهم ويثبت عرشهليريق

ودم ذريـة الأنصـار     .. يستوي في ذلك دم الحسـين     

والمهاجرين، تستوي في ذلك رمال صحراوية صفراء فـي         

  أيـدي  يومـا أرض مفتوحة أو بساط أخضر داست عليـه         

 .. الرسول والصحابة في المدينة المنورة

 ..  العرش، وعندهتوييس

احوه، سواء كانوا مـن صـنف       حراسه ووزراؤه وسفَّ  

عبيد االله بن زياد أو مسلم بن عقبة، إنهم مجرد دمى دمويـة             
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 يقـود   شـيء لإنفاذ أمر الديكتاتور الجالس في دمشق، وكل        

 !لأعلى الهاوية.. يزيد إلى الصعود للهاوية

حاكم فردي، لا يشارك الحكم مستشار ولا وزيـر          -

. لا تجتمع حوله من أهل الفضل والخير والرجحان       

 .. بل لقد أبعد بعضهم، وأرشى آخرين، قبل كثيرين

       ا بخلصاء  بالإضافة إلى أن البيت الأموي لم يكن عامر

لذلك تركوا يزيد يسـير     . أو عقلاء أو رجالات دولة وسلطان     

 !نحو الهاوية بانتظام وتلهف لا يحسد عليه

 أزمـة الجاريـة     ودون أن ينبهه أحد وهو مشغول في      

 اكتشف وقوعها في حب أحد الرجال       شتراها ثم سلامة التي ا  

بالمدينة مما جعله يجلس ساعات طويلـة يسـمح لحوارهـا           

 ). العفيف(وغزلها 

 .. من وراء ستار

لم ينبهه أحد وهو مشغول فـي حـل هـذه المشـكلة             

 .. والعطف على الجارية وحبيبها وإعادتهما للعش الهادئ

.. ى والتاريخ يكتب  ولم يلفت نظره أحد إلى أن االله ير       

 لملك أن يجـد     متلك يزيد أدوات الطغيان عز    لكي يفيق وقد ا   

ته المنشودة لـذبح    لقد وجد في عبيد االله بن زياد ضالَّ       .. مثلها
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بن عقبـة   وعثر في مسلم    ! الحسين وثورته دون قلق أو توتر     

 أهل المدينة وسلب    ستباح لنفسه قتل  على الكنز المفقود الذي ا    

 ..  وديارهمغتصاب نسائهم وهدم دورهمأموالهم وا

 ا فإن يزيد استند إلى سلطان الفقه الحكومي ولقـي         كذ

       عند أنصاف الفقهاء فتوى لكل ما يفعل ودفاع ا لمـا   ا وتبرير

 ،يقول، حتى بلغ ولاؤهم لـه دس الروايـات المؤيـدة لـه            

 لعلها تصلح من صـورته  ، في أوراق التاريخ ،والمدافعة عنه 

 ! الدميمة

ن الحكام الـذين أعمـتهم      لقد كان يزيد بالفعل واحدا م     

 فطال النساء والغلمان والخمـر      ؛ وأغرقتهم الشهوات  ،الجهالة

ا ا قـديم  وأعطى نموذج ..  والقردة والصيد والشهوة والنهمة   

ا لهؤلاء الذين يبيتون لياليهم في الملاهي الليلية الخاصة         جديد

 !!بهم ويعيشون أوقاتهم على صدور النساء وظهور الغلمان

ا ولا  لا يعرف شعب  .. يمقراطية ولا الحرية  لا يعرف الد  

 . يعرف عرشه.. اوطنً

نـه كـان يشـتهر      أ.. يزيد الحاكم الذي روي عنـه     

بالمعازف وشرب الخمر والغناء والصيد واتخـاذ الغلمـان         

ومـا  . والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدببة والقرود      
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     فـرس  ا، وكان يشد القرد علىمن يوم إلا يصبح منه مخمور 

لانس الذهب وكذلك   جه بحبال ويسوق به، ويلبس القرد ق      مسر

 .. الغلمان

وكان يسابق الخيل وكـان إذا مـات القـرد حـزن            

 .....عليه

 ...هذا الذي قتل الحسين بن علي

 ! قتله قرد

 * * * * 
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 .. أُخرىمرة 

عاد المختار إلى السجن بظلامه العميـق، الجـدران         

الية، القيود الثقيلة، عيون الحرس، رماح الجنود، انتظـار         الع

 لون النهار الضعيف في جب القصـر        لبزوغ الشمس لحلو  

 .الجهم

سجن عبد االله بن الزبير، كما كان سجن        .. في السجن 

  ..بن معاوية نفس السجن والقضبان والأحجار

 .. ختلفت رؤوس الحكام وأسماؤهمإن ا

 في سجنه، فما    أيضاديه  وكانت السيوف بعيدة عن ي    .. 

كان من الشيعة إلا أن ثاروا وحاولوا الأخذ بـدم الحسـين،            

وخرجوا لملاقاة جيش عبيد االله بن زياد القادم لغزو الكوفـة           
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  لكـن    (٣١)والبصرة وإعادة ضمها إلى ملك مروان بن الحكم       

 . تماما لقيت هزيمة قاسية – بقيادة سلمان بن صرد –الشيعة 

ا ى المختار في سجنه، فأرسل خطاب     لنباء إ ووصلت الأ 

ا إلى أكبر رؤوس الشيعة في الكوفة، يؤكد لهـم أنـه             ناري– 

نتقام من قتلة الحسين والثـأر       وحده القادر على الا    –المختار  

 . لدمائه الشريفة

إني أنا المأمور، الأمين المأمون، أميـر الجـيش،          -

وقاتل الجبارين، والمنتقم من أعداء الدين، والمقيد       

 .  الأوتارمن

فأعدوا واستعدوا وأبشروا واستبشروا، أدعـوكم إلـى        

 وإلى الطلـب    – صلى االله عليه وسلم      –كتاب االله وسنة نبيه     

بدماء أهل البيت والدفع عـن الضـعفاء وجهـاد المحلـين            

  (٣٢)والسلام

 .. وجاءه الرد

                                           
بعد وفاة معاوية بن يزيد انتقلت الإمارة إلى بيت مروان بن الحكم،             )٣١(

وصار أميرا للمؤمنين على الشام بينما ظل الزبير علـى العـراق            

 . والحجاز
 .  يقصد بهم الذين أحلوا دم الحسين:المحلين )٣٢(
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 .. وانتظارهم له.. إجماع من الشيعة عليه

بجواب إلى صهره   يبعث المختار   ) أيضا (أُخرىومرة  

الفقيه الورع عبد االله بن عمر، ويرجو منـه التوسـط لـدى             

 . الزبير للإفراج عنه

 .. ويخرج المختار من السجن

أقسم ألا يعود، وأن يحكم هذا القصر     .. ولكن هذه المرة  

 !وأن يضع في نفس السجن أعداءه ومناهضيه

 !أعداءه وحدهم

ني مـن   ستقبل المختار بعد خروجه الثا    كان أول من ا   

السجن، واليا الكوفة عبد االله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بـن            

فاه باالله الذي لا إله إلا هو لا يبغيهما غائلـة، ولا            طلحة، وحلَّ 

يخرج عليهما ما كان لهما من سلطان، فإن هو فعل، فعليـه            

دية ألف بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبـة، ومماليكـه كلهـم            

 . ثاهم أحرارن وأُذكرهم

ين، أن يرفض القسم لأنه     الأمرأمام المختار أحد    وكان  

ا أنه خارج للانتقام من قتلة الحسين، وأنه لن يفعـل           يعلم يقينً 

يعة عليه، وخروجه عن الحكم الحـالي،       بذلك دون إجماع ال   

 . واستيلائه على مقعد الإمارة في قصر الكوفة
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 !!أو أن يحلف ويقسم

 .. فحلف

ن، فرأيت مـا هـو      فإنه ينبغي لي إذا حلفت على يمي      «

 ! »خير منها، أن أدع ما حلفت عليه وآتي الذي هو خير

تار إلى داره في الكوفة، عودة      كان يعني وصول المخ   

مل إلى الشيعة في وجود نصير لها وقاد عليها، وصاحب          الأ

دعوة للانتقام من قتلة الحسين جريئـة وقويـة وصـريحة           

 !!وباترة

لحصول على  وكانوا يدركون أن محاولة خمسة منهم ل      

 ولا حجـم    ،المبايعة له أثناء سجنه لن تكون بقـوة المبايعـة         

 .  وتواجده بين الناس،المبايعين حال خروجه من السجن

وبالفعل بدأ أمره يقوى وساعده يشتد وأنصاره يكثرون        

وأصحابه يتكاثرون، ودعوته تنتشر وإمرتـه تعلـن، حتـى          

 ا عـاجلاً  روصلت الأنباء إلى عبد االله بن الزبير، فأصدر أم        

ا عليهابعزل ولاة الكوفة وتعيين عبد االله بن مطيع والي . 

 يختلـف،   ائًشيلكن حضور عبد االله بن مطيع لم يجعل         

بل سارت الأمور في تصاعد مستمر من مبايعـة المختـار           

وانتشار دعوته وأصحابه إلى الحد الذي نجح فيه المختار في          
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راسه الـذين   اختراق جهاز الأمن لدى ابن مطيع حتى أن ح        

صـر   وإرغامه علـى الـذهاب للق      ،ذهبوا لاستدعاء المختار  

حـذروا  ).  لثالـث مـرة  حيث تدبر له مكيدة هناك لسـجنه   (

 .. المختار وأنقذوه

 !وذهبوا إلى أميرهم يخبرونه بمرضه واعتذاره

رار بالخروج على الحكـم     ر الق اولم يعد هناك إلا إصد    

 ـ ،نقلاب الصارخ ضد حكم الزبيـر     وإعلان الا  م التفـرغ    ث

 . وربما حسبها المختار هكذا بينه وبين نفسه. للانتقام

الاستيلاء على حكومة الكوفة بعد صـراع أهلـي          -

 . بها

 . امتداد نفوذه إلى البصرة وبعض البلدان المحيطة -

 . ملاقاة جيش الشام بقيادة عبيد االله بن زياد وقتله -

 . التفرغ لقتل قتلة الحسين -

 هذا الترتيب، لكنها أدت     وربما لم تأت الخطوات بنفس    

 . إلى نفس النتائج

، خالطت قلوب بعض أنصار المختار      أُخرىمن ناحية   

محمد بن علي بن  (الشكوك في حقيقة توكيل محمد بن الحنفية        
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للمختار، لأخذ ثأر الحسـين والحصـول علـى         ) أبي طالب 

 . البيعة

 . فأوفدوا وفد إلى ابن الحنفية في المدينة ليسألوه

مرتنا باتباعـه تابعنـاه، وإن نهيتنـا عنـه          فإن أ .... 

 . اجتنبناه

           ا ومن الواضح أن ابن الحنفية رغم أنه لم يمـنح أحـد

، ولم يكلف المختار بـأي حركـة سياسـية انتقاميـة            توكيلاً

لصالحه أو لصالح أهل البيت، إلا أنه لما وجد نفسـه وهـو             

         ا بعيد آلاف الأميال والفراسخ عن الكوفة يأتي إليه وفد معبر

عن قوة المبايعة هناك، ووجود أنصار أشداء، وقائد عسكري         

قادر مشهور، واستعداد لحرب كاملة هو رمزها والمرشـح         

لزعامتها حال نجاحها، فقد قـرر أن يمسـك العصـا مـن             

وأن يخبرهم بطريق غير مباشر ولا صريح، أنه        . المنتصف

 عـن الأخـذ     أيضـا  موافق على توكيل المختار وأنه راضٍ     

 : فقال لهم. .بالثأر

أما ما ذكرتم من دعاء دعاكم إلى الطلب بـدمائنا           -

االله لوددت أن االله انتصر لنا من عـدونا بمـن            فو

 .. شاء من خلقه
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 . واعتبر الوفد هذه إجابة إيجابية شافية

وعادوا يحملون النصرة المؤكدة للمختار الذي فـوجئ        

ي بموقف ابن الحنفية، وإن كان قد وضع هذا الموقف الإيجاب         

موضع احتمال لما علم بذهاب الوفد من وراء ظهـره إلـى            

المدينة، كما أنه قرر الإطاحـة برؤوسـهم إذا كـذبوا هـذا             

وهذا ما دعا المختار إلى الافتـراء علـى الحنفيـة           ! التوكيل

 أمل محمد بن علي في إمامة أو         مستغلاً ،بشكل أقصى وأفدح  

 من أهـم     واحد – نما حاول إقناع إبراهيم بن الأشتر     حي.. ثأر

القادة العسكريين في التاريخ الإسلامي كلـه وفـي مـذهب           

 إقناعه بالانضمام إلى المختار     –الشيعة على وجه الخصوص     

 . ومبايعته

، فقد وافـق    تماماورغم أن هذه الرسالة ملفقة ومزورة       

علـى  ) أيضاوفي قلبه شك    (إبراهيم بن الأشتر على أساسها      

 . الانضمام

 .. والمبايعة

 .. وقد كان

 فيها يمكـن    شيءبطبيعة الحال، فإن مدينة كالكوفة لا       

نت تحـت رئاسـة     وكا(أن يختفي، فقد علم الوالي والشرطة       
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 قد بايعوا المختار مـن      ألفًا عشر   أن اثني ) إياس بن مضارب  

 . شتى الجهات والجبال

 اوإن إعداد ومة، والاسـتيلاء   ا للانقلاب على الحك    قائم

 الأمرنزل المختار، بل ووصل     جراؤه في م  على القصر، يتم إ   

حتوائه د الانقلاب، وسارعوا إلى محاولة ا     إلى معرفتهم بموع  

 .) ..(..قبل تفجره 

  :وكانت الخطة مبنية على أمرين

غراق المدينة بالشرطة، فـي الأسـواق       إ: الأولى -

وحول القصر في المداخل لإرهاب أنصار المختار       

 ـوأثناء كل القبائل القادمة لنصرته علـى الم         يض

اقدم . 

الثاني القبض على قائد الجيش، وهو إبراهيم بـن          -

الأشتر لإجهاض قدرتـه العسـكرية وإصـابتها        

 !بالشلل

 .  الأول نجح من حيث انتشار الجند والحرسالأمر

أما الثاني فقد فوجئوا بما لم يتوقعه أحد، فعند محاولـة           

إياس بن مضارب القبض على الأشتر أثناء خروجه من داره          

ياس قائد   انتهى إلى مقتل إ    ،نصار الأشتر هجوم من أ   ب فوجئوا
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 وأخذها حتى وصـيد     ، رأسه حتزشرطة بسيف الأشتر الذي ا    

 . باب المختار

 . ا بالتعجيل بانقلاب المختاروكان هذا إيذانً

 : وأمر المختار بأن ينادوا في كل مكان بالشعار

 . يا منصور أمت -

ا آخر بشعار جديدوأصدر قرار : 

 . ت الحسينيا لثارا -

 : قائلاًثم التفت إلى من حوله 

- بدرعي وسلاحيإلى  . 

 (...)وأخذ يلبس زيه العسكري 

       ا في  في صلاة الفجر، كان المختار يتلو النازعات نزع

 عشـر   اثنيصلاته بين ثلاثة آلاف وثمانمائة جندي من بين         

 .  بايعوهألفًا

) عبد االله بن مطيع   (بينما كان جيش الحكومة الرسمية      

في حوالي سبعة آلاف جندي، كان شمر بـن ذي الجوشـن            

 . يقود ألفين منهم) أتذكرونه(

 ... نفجرت المعركةوا
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جبانة من  جبل لجبل و  من  وانتقلت من شارع لشارع، و    

 . لجبانة

 .. واحتدمت في كل شبر من الكوفة

 لكن  أبدان و أجسادوأريق دم وطارت رؤوس وتمزقت      

ار، وتم حصار القصر    المعركة حسمت بانتصار مروع للمخت    

 الكوفة إلى إحدى    ء عليه، وانسحاب والي   ثم اقتحامه والاستيلا  

 أشراف الكوفة يطالبون بالأمـان مـن        تاركًا ،الدور البعيدة 

 . المختار في القصر

ولما أصبح الصباح، أرسل المختـار لـوالي الكوفـة          

الهارب بن مطيع، مائة ألف درهم وطلب منه الخروج مـن           

لأن القصر للمختاراالكوفة نهائي  . 

 : وبسط المختار يده لكي يبايعه الناس

 والطلب بدماء   ،تبايعونني على كتاب االله وسنة نبيه      -

 ، والدفع عن الضـعفاء    ،أهل البيت وجهاد المحلين   

 . وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا

 ومبايعتـه   ،تباعهما وجد المختار نفسه بين جنوده وأ      ول

 ة بقصرها وناسها وسجنها الـذي      ا على الكوف  وأنصاره أمير

 . ألقى فيه مرتين
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   ا على المقعد الذي جلـس عليـه        ولما وجد نفسه جالس

عبيد االله بن زياد ينظر إلى رأس الحسـين المـذبوح علـى             

 . صوان مفرود أمامه

 : التفت المختار إلى أصحابه وقال

َوننتَقِمرِمِينَ مجإِنَّا مِنَ الْم (٣٣) 

  

 * * * * 

                                           
 .٢٢ة السجدة، آية سور )٣٣(
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 خطرين من الداخل والخارج     –واجه المختار بن عبيد     

 وارتفع لـواؤه ورفرفـت      ،بعد أن اعتلى عرشه وطال سيفه     

 . رايته فوق قصر الكوفة

 الـذين   – أشـراف الكوفـة      –خطر داخلي يتمثل في     

يواجهونه لسببين كليهما كفيل بإحراق كل جسـور التفـاهم          

 . ناءها والعبور فوقهاوالتفاوض التي قد يحاول البعض ب

أنهم ضد أيـة حكومـة ثوريـة فـي          .. السبب الأول 

 على قدراتهم في استثمار     ا كاملاً المنطقة، حيث يمثل هذا طعنً    

ه يمثـل صـعود     نالنفوذ الاقتصادي الذي يتمتعون به، كما أ      

، أو أصل عـائلي     قة فقيرة ليست ذات نسب وراثي ثروي      طب

كما في الطموح للحقبلي يسمح لها أساس . 

كما أنه من الطبيعي أن يكون الأشراف قـد وطـدوا           

 الأمـر هم،  يصلاتهم بالحكام السابقين ومدوا في نفوذهم وعتِ      

        الذي يجعل أي تغيير في الحكـم ضـرر  ا علـى   ا وضـرار

 . مستقبلهم
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 ولقد  –واالله لقد تأمر علينا هذا الرجل بغير رضا منا          «

وأطعمهـم  أدنى موالينا، فحملهم على الـدواب، وأعطـاهم         

 . »رب بذلك أيتامنا وأرملناا ولقد عصتنا عبيدنا، فح(٣٤)نافيئَ

السبب الثاني، أن المختار خرج بدعوة الانتقام لم يكن         

 أن يتنازل عن هـذه      ، ولا يسمح له الآخرون    –ليسمح لنفسه   

الواجهة التي قدمها لثورته، وهـذا الشـعار الـذي رفعـه،            

 تورطوا حتى لحاهم    والقضية التي تبناها، ولأن الأشراف قد     

في مقتل الحسين والتحالف مع عبيد االله بن زياد والي الكوفة           

 . السابق وقاتل الحسين

نهم ورعايتهم على عدد كبير     اولأنهم كذا ينشرون سلط   

ووافر من قتلة الحسين الذين شاركوا في جيش ابـن سـعد،            

وا الآن قاب قوسين    ورفع كل منهم سيفه ورمحه، فإنهم أصبح      

 وأنه بمجرد أن يفـرغ المختـار مـن          ،نتقاممن الا أو أدنى   

 وتدعيم موقفه عند ابن الزبير في مكة سيلتفت         ،مواجهة الشام 

 . لهم بالسيف والحرق والتنكيل

                                           
 . هو الغنيمة التي تُجنى من الحروب: الفيء )٣٤(
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 ـأما الخطر الثاني القادم من الخارج  ـ من الشام   فقد  

علـى إمـرة الآلاف     ) القاتل(اجتمع جيش عبيد االله بن زياد       

ة وقائدها الجديد وحاكمها المستقبلي     المؤلفة للهجوم على الكوف   

 . المختار

ا على محورين أساسيينوكان هذا الموقف مرتكز : 

ا واسـتقلاله بحكـم     أن دعوة ابن الزبير أساس    : الأول

  ا قد حسمت مواجهته من قبل مـروان بـن          الحجاز كان أمر

الحكم والدولة الأموية، وأن السلاح صار هو الفيصل الوحيد         

ا ا قائم مران الهجوم على إماراته ودويلاته أ      ك بينهما، ومن ثم  

 . كثيرامهما طال الوقت، حيث لن يستمر التقسيم 

 أن تسمح الدولـة الأمويـة مـرة         ا مستحيلاً وكان أمر 

ن يخرج  وأالدولة إلى دويلات مستقلة منفصلة،       بانقسام   أُخرى

 بعرش الكوفة وطموحه لانتـزاع البصـرة        المختار مستقلاً 

ق، بل وإرساله بمندوبين وجيوش وسفراء لفـتح        وسائر العرا 

 .. الدول المجاورة التي لم تفتح حتى الآن

أن دم الحسين معلق في رقبة الدولـة        : المحور الثاني 

الأموية وأنهم الهدف الأول المباشر من دعوة المختار بالثأر،         

. وأن قادة دولتهم العسكريين هم الذين ارتكبوا مذبحة كربلاء        



 - ١٣٩ -

 المختار يعني ببسـاطة الإطاحـة بـرؤوس         ومن ثم فنجاح  

 . الدولة

ث عملية خلخلة هواء الكائن الأموي الذي روع        اوإحد

بحركاته انفصالية واستقلالية قلصت حكمه وهددت بقاءه رغم        

 ! عمرها القصير

وضع أشراف الكوفة أملهم كله في قدوم جيش الشـام          

 ـ   ،إلى حدود الكوفة والإطاحة برأس المختار      ة  وكـانوا بمثاب

 لإحداث  ،الطابور الخامس الذي ينتظر قدوم الجيش الخارجي      

 . أزمة في الجبهة الداخلية تفجر عجز الحكومة عن الاستمرار

ن انتصـار   وبطبيعة الحال، فإن الأشراف لا يعنـيهم أ       

 أُخرى على المختار يعيد الكوفة مرة       عبيد االله بن زياد بجيشه    

ءها لابن الزبيـر    إلى حظيرة الدولة ألأموية وينتزع منها ولا      

 !وعاصمته

ووصلت المعركة إلى حافة الروح، حينما انتدب ابـن         

 مقسمين لمعسكرين على رأس الأول      ،زياد ستة آلاف جندي   

 وعلى الثاني عبيد االله بن حملة، لملاقـاة         ،ربيعة بن مخارق  

 . جيش المختار بقيادة يزيد بن أنس
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وجرت موقعتان ناريتان، أطاح فيهما جيش المختـار        

لكن يزيد بـن أنـس قائـد        .. ا وقتل قائديهما  معسكرين مع ال

 وبلغت الأنباء مداها، بأن    .  ربه بعد مرض أصابه    الجيش لقي

جيش ابن زياد قادم بعد هزيمة طلائعه بثمانين ألف جنـدي           

 .  لجيش المختاراا أكيد وأن هذا يعني موتً،ومقاتل

وأمر المختار قائده إبراهيم بن الأشتر بـالخروج فـي          

 .. عة آلاف لمواجهة ابن زياد وجيشهسب

وما خرج الأشتر من الكوفة، حتى اسـتيقظت عيـون          

 وقرروا الخروج والإطاحـة     ،الأشراف والتمعت طموحاتهم  

 وسيده المختار بعد أن سافر جنـوده وذهبـت          ،بقصر الكوفة 

 . جيوشه

 ،نفقوا على الفرسان والعتـاد وحشد الأشراف القبائل وأ 

 واتهمـوا   ،والفوز المـادي الكبيـر    ووعدوا رجالهم بالنصر    

 . المختار بالكذب والادعاء

وأدرك المختار في القصر خيوط الشبكة التي تلتف        ... 

حول عنقه من ثعابين الكوفة، فأرسل من فوره إلى إبـراهيم           

 واستغرق في مفاوضـات طويلـة مـع         بن الأشتر أن يعود،   
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 وهم يحاصرونه ويمنعـون عنـه   ،اشراف لكي يكسب وقتً الأ

 . ماءال

سقط فـي يـد     وأُ.. وعاد الأشتر بجيشة بعد ثلاثة أيام     

الأشراف لكن السهم كان قد نفذ، ودارت معركة طاحنة، كان          

أشهر قادتها في جيش الأشراف، شمر بن ذي الجون ومحمد          

بن الأشعث وشبت بن ربعي ومعظـم جنـوده مـن قتلـة             

 .. الحسين

 . وكان على رأس جيش المختار إبراهيم بن الأشتر

 . في بحر الدم الذي جرى، انتصر الأشتر والمختارو

توقف أمـام أحـد     .. أخذ المختار يسير بين خمسمائة    

 : ليه اقترب حارس منه وأشار إ،الوجوه المأسورة

 . هذا من قتلة الحسين -

 : وهتف.. نظر إليه المختار

 .ضربوا عنقها -

    ا إلـى أحـد     ويستكمل مسيرته ويقترب الحارس مشير

 . الأسرى

 .  شهد مقتل الحسينهذا ممن -
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 : فيومئ المختار برأسه -

 . اقتلوه -

 : في آخر ساعات النهار

 .. جميعاتلوا كان نصف الأسرى قد قُ

 ..وألقيت رؤوسهم على الرمال الساخنة

   ا رأت بعيونها الحسـين     مائتان وثمانية وأربعون رأس

 !!وقتلته

 * * * * 
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يل، وتثير سعف النخيل،    الرياح التي تعصف بقوائم الخ    

وترفع ثرى الأرض عن موضعه، كانت ساخنة جـدا فـي           

الكوفة هذا الموسم، محملة بلون الدم ولزوجتـه وسـخونته          

 . أيضا

 وواضحا مع نفسه ودعوتـه      مستقيمافقد كان المختار    

 مع رجاله أن هناك     ، عندما أعلن في اجتماع عسكري     للانتقام

 ! ل قتلتهثلاث طرق للثأر من الحسين وقت

تلك النار التي أشعلها القتلـة فـي        .. الحرق بالنار  -

خيام وبيوت الحسين التي لجـأت إليهـا النسـوة          

رتفعت فوق الخشـب    صبية، وألسنة النار التي ا    وال

والقصب والحطب وراء الحسين حتى يأمن الغدر،       

هم وتتسلخ جلـودهم    أجساديحرق بها القتلة وتتفحم     

 ! خرةقبل الآ.. ويلقون عذاب الدنيا
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 ثـم السـاقين     ،الذراعين بـدءا  .. قطع الأطراف  -

 اللسان، ثم ترك القتيل حتى يموت وحده        ،والقدمين

.)... (. 

إجابة على حز رأس الحسين وشق الرماح للصـدور         

 .. والظهور يوم كربلاء

 (..) الرمي بالنبال والرماح حتى الموت  -

االموت انتقام .. 

 . الموت حكما

 .. الموت إدانة

فرسه، وألقى بجسده فوق سرجه، دفعه وأخـذ        خطف  

يعدو، شمر بن ذي الجوشن ومعه نفر من أصحابه، يفـرون           

من ذيول الهزيمة التي تلتصق بأدبارهم، ويسـابقون سـيف          

الموت المسلط على أعناقهم بعد هزيمتهم من جيش المختـار          

 . في الكوفة

كان شمر يهتز فوق فرسه، يرمـق بعينيـه الظـلام           

فضاء، وهو يتذكر ليلة جلوسه إلى جوار عبيد        الزاحف على ال  

ا إلـى   ا بسـيفه، مشـير    االله بن زياد في قصر الكوفة ممسكً      

       ا من  كربلاء على ذلك الرمل المرسوم بصحراء العراق، طالب
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ابن زياد، الحزم والحسم في قتل الحسـين، يتـذكر زحفـه            

ى ميمنته، وتعبيته   بالجنود، ولحاقه بجيش عمر بن سعد وتولَّ      

 . كر والجنود، وتحذيره لهم من سماع خطبة الحسينللعس

 حقًـا كان شمر ينتفض على الفرس بين أنصـاره، لا        

برمال الصحراء والنخيل يلوح بعينيه من بعيد كمشهد سقوط         

 يلتـف   ،وحيداصحابة الحسين قتلى وصرعى وبقاء الحسين       

حوله أربعة آلاف جندي دون أن يقربوه، فيصرخ فيه شـمر           

 : ي ترن في رأسه وتملأ إذنه كنحلة ذكرتلك الصرخة الت

 .اقتلوه.. ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل -

 بالأحصنة، أدرك شمر     من اللهاث والجري   بعد ساعات 

    ا يتبعه وأن فرسا يدق بحوافره في ذات اللحظة التـي        أن أحد

 ـترتفع فيها حوافر فرسه، وبعين خبـرت الغـدر واحتر          ت ف

حتى يصـبح بمفـرده،     الغيلة، يطلب من أصحابه أن يسبقوه       

 : رس القادم وحدهاالففيطمع فيه 

- اركضوا وتباعدوا عني لعل العبد يطمع في ! 

 . نفذ أصحابه الخطة السريعة البسيطة

ا ، فوجده غلاما صغيرا منـدفع     الفارسلى  التفت شمر إ  

 .  ظهره بالسيفودقَّ.. غضا، فدنا منه
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صـحابه   بأ حقًا جثة الغلام، لا   تاركًاوأكمل شمر رحلته    

على شاطئ  » ةالكلتاني«حتى نزلوا إلى جانب قرية، يقال لها        

نهر وإلى جانب تل، عسكر شمر علـى الشـاطئ المقابـل            

وأخبـر  ... للقرية، يلمح عنده روابيها وشـجرها وبيوتهـا       

أصحابه أنهم سيبيتون الليلة في هذا المكان ويرسلون منه إلى          

مهيدا للجـوء   ت) شقيق عبد االله بن الزبير    (مصعب بن الزبير    

 . إليه والتستر بحكم أخيه ورايته

ى شمر أحد العبيد الأعاجم من القرية وكتب له         واستدع

فمضـى  . رسالة إلى مصعب وأمره بالذهاب إليه مـن تـوه         

الأعجمي حتى نزل إلى قرية مجاورة، أدهشه ما بهـا مـن            

 كأنها على حافة الحرب، فهبط عن       ةفرسان وأحصنة وأسلح  

حد الأعاجم الذي لقيهم صدفة، وبينما هو       فرسه وتحدث مع أ   

" شمر"يبث تعبه ورحلته لصاحبه إذا برجل يمر فيسمع كلمة          

ودنا منهما وسأله عن معرفته بشمر هذا، فأخبره الأعجمـي          

" أبي عمـرة  "بالقصة كاملة، فأخذه الرجل من يده وذهب إلى         

وهو صاحب المختار الذي أرسله للقيادة المسلحة لهذه القرية         

 . ا بينه وبين البصرةتكون حصنًلكي 

 ..وأخبرهم الأعجمي بمكان شمر بن ذي الجوشن
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 في الصـحراء، ويشـق جريهـا        كانت الذئاب تعوي  

المفزع الخيام التي لجأ إليها شمر وأصحابه، الذين طلبوا منه          

 . الارتحال عن هذا المكان لكنه أبى ورفض

 .. وبينما الليل يجثو على الصدور والخيام والعيون

 .. يوبينما الذئاب تعلن عن وجودها بالعواء والجر

 . كانت حوافر الخيل تشق الطريق إلى الخيام

فوقها رجال المختار يعدون بسيوفهم ورمـاحهم فـي         

 . الهواء فتبرق في الليل المحيط

 .. اقتربوا وكبروا

فانتفضت الخيام بالرجال مفزوعين يجرون فـي كـل         

 يخـرج مـن خيمتـه       مكان محاولين المقاومة، وإذا بشـمر     

مضطربا تفجؤه الصـدمة، مـأخوذًا وهـو يسـتر عريـه            

عجزتـه المفاجـأة عـن       برداء واسع بعـد أن أ      (٣٥)وبرصه

 .. خرج بالرمح في يده(...) استكمال ثيابه ولبس سلاحه 

والحقد والخوف والزعـر واليـأس والتنمـر تحشـو          

 . نظراته

                                           
 . كان مريضا بالبرص )٣٥(
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عنه رفاق رحلتهجرى عنه أصحابه، وفر  .. 

 ..  جسده السيوف والرماح من كل جانب فينغرستْا

وتفجرت مواسير الدم من جسده تداري عريه وتسـتر         

برصه . 

 : وصاح رجال المختار

 . قتل الخبيث... االله أكبر -

ولما وصلت أصداء الصياح والتهليل إلـى أصـحاب         

 !شمر الهاربين أيقنوا أنه قد قتل

 * * * * 
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ا، وقـد تشـنج      مـدوي  منتفضاتار من مقعده،    قام المخ 

   جسده، وارتعدت عينه، ملوح  ـ ا بيديه، ضارب   بـلاط   ها قدمي

 . القصر الذي ران عليه السكون وتقوقع من فيه في الصمت

 : صرخ المختار

أريـده  ! أين الحسين بن علي؟ أعيدوا إلى الحسين       -

 . هنا

صطفوا أمامـه، يرتـدون     اواقترب من الرجال الذين     

 ..  والعاريالخز

 .. أمسك المختار بهم، وقد أرعبتهم نظرته

يا أعداء االله، وأعداء كتابه وأعـداء رسـوله وآل           -

رسوله أين الحسين بن علي، أدوا إلـى الحسـين،          

 . قتلتم من أمرتم بالصلاة عليه في الصلاة

 : وفي لهجة غارقة في الخشوع والخضوع والذل
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علينـا  منن  ابعثنا ونحن كارهون، ف   ... رحمك االله  -

 :  فاخترقهم المختار بفحيح صوته(٣٦)واستبقنا

كم، بـن بنـت نبـي     افهلا مننتم علـى الحسـين        -

 وه؟ سقيتمأواستبقيتموه و

دنـا منـه    .. واقتحم المختار الهواء المحيط بأحـدهم     

وعرفه، أنه مالك بن النسير ذلك الـذي ضـرب الحسـين            

أغرقه فـي   ) البرنس(بالسيف على رأسه فقطع غطاء رأسه       

ثم سرقه ومضى، حاصر المختار مالك بذراعيه، هـز         .. الدم

 . جسده الغارق في الارتعاش

 هذا الرجل ورجليه، ودعوه ينزف الدم    ياقطعوا يد  -

 . حتى يموت

 : والتفت للآخرين

 . واقتلوا هؤلاء -

 الظهـر،   يذهبوا بمالك بن النسير مدلي الرأس، محن      

يذكر يوم دخل على زوجته ببرنس الحسين، ففزعـت منـه           

 : طلبت إليه هجرانها وعنفتهو

                                           
 .اتركنا)٣٦(
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 !بن بنت النبي وهو مقتول مسفوح الدم؟اأتسرق  -

.. تشطر أطرافه وتقطع لحمـه    .. استسلم مالك للسيوف  

 .. ىمات بعد نهار مض.. وفي بحيرة من دم

كانت هناك أربعة رؤوس جديدة معلقـة فـي سـوق           

 .. الكوفة

وكان العابرون والذاهبون، الراكبون فرسهم ودوابهم،      

لسائرون على أقدامهم، كان الرجال والصـبيان والنسـاء         وا

والفتيات والأطفال واللاهون اللاعبون فـي سـاحة السـوق          

يحيطون بالجمع الذي توافد إلى الساحة، يتـابعون صـعود          

السيوف في الهواء، وسقوطها على أعناق أربعة مـن قتلـة           

 . الحسين

 . بعض الناس هللت وكبرت

 .. وآخرون أغمضوا عيونهم

 ..بعض آخر تذكر ليلة مقتل الحسينو

وسيطرت على الأحاديث كلها، ذكريات دوران رجال       

 .. ابن زياد في أنحاء الكوفة برأس الحسين معلق على خشبة

 . لا الرؤوس تتساوى
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 . ولا الدماء تشبه بعضها

 من الذين شهدوا قتل الحسـين،       (٣٧)حاصر الجند اثنين  

ن أبي طالب وفـي    واشتركوا في قتل عبد الرحمن بن عقيل ب       

، حتـى تهـدأ بعـض     الاثنان يختبئان في جبانـة   سلبه، كان 

الضجة، ويستطيعان الهروب إلى الجزيرة العربية، لكنهمـا        

سمعا حوافر الخيل، واصطكاك السيوف وهمهمات الشرطة،       

حتى أحاطت بهمـا الأيـدي      .. فأدركا أن الموت محيق بهما    

 ـ" بئـر الجعـة   "وقادتهم إلى الموت، وفي موضـع        ربت ض

 . أعناقهما

 .  ليخبر المختار بخبرها(٣٨)وجرى عبد االله بن كامل

، ران المختار صـمت     تمامالكن على عكس ما توقع      

 . ثم أشار إلى صدر ابن كامل. وتحديق

 . حرقهمااذهب فارجع إليهما وا -

ى ابن كامل إلى الباب لينفذ أمرهولما مض . 

 : قال المختار

                                           
 . هما عثمان بن خالد بن أسير وأبي أسماء بشر بن سوط )٣٧(
 . أحد أهم الرجال الذين ساعدوا المختار على الانتقام )٣٨(
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 .حرقالا يدفنان حتى ي.. يا ابن كامل -

 !الأمرونفذ ابن كامل 

بينما المختار يسير في أنحاء الكوفـة يتفقـد الحـال           

ا رين، جاءه الرسول مسرع   االفويبحث مخابئ القتلة وملاجئ     

 رأس الحسين،   حتزا بخولي بن يزيد، الذي ا     أن رجاله أحاطو  

وأدخلوا عليه منزله، ذات المنزل الذي دخله خولي منذ أربع          

 ا بانت سنوات مغرور ا بسـلطانهم، يحمـل فـي       صارهم، فرح

عينان ما زالتا معلقتين بجسده     . جواله رأس الحسين الشريف   

ا في الدماء والطعان، وأمر شـمر       ى على الرمال، غارقً   الملقَ

يـذكر دخولـه    .. بن الجوشن يصك أذنه، اهبط فاحتز رأسه      

..  بينه وبين جسد الحسين، تردده وخوفه      الفاصلحتى الهواء   

 اقتاحمه وانسحابه، رفع السيف، نزوله مـن        تقدمه ورجوعه، 

هبوطه حتى العنق، اصـطدامه بالرقبـة،       الهواء، ارتجاجه،   

نبثاق الدم، فصل العنف، ثقل الرأس، ظلام القلب، ارتعـاش          ا

البدن، ركوب الفرس، الذهاب للقصر، غضبت زوجته عليـه     

لما دخل عليها برأس الحسين وخز الشوك في صدره، رعبه          

ظار وقوعه بعد انتصار المختار، اختفاؤه عن       من الموت، انت  

الأنظار، اللجوء إلى الجدران، تفكيره في الفرار من الكوفة،         
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ا عن  ًـسماعه لاقتحام الرجال المنتقمين لباب داره، لهاثة بحث       

 :  سؤالهم لزوجته وكانت زوجته لما سألوها عنه أجابت،مخبأ

 لا أدري أين هو؟  -

 .. .ولكنها أشارت بيدها إلى مكان

 . فدخلوا عليه ووجدوه

 .. أرسلوا في حضور المختار.. وهنا

 .. هرول المختار إليهم

وإمام أهل الكوفة بن يزيد صاحب رأس الحسين وبين         

حضور المئات من أبناء الكوفة إلـى المكـان، واحتشـادهم           

 .. للنظر فيما يحدث

 . وترقبهم لعقاب المختار

 . دة المنتظرةالتفت المختار وهو يراقب الجموع المحتش

 . وأطلق قراره

 . أشعلوا النار -

أوقدوا نارا مرتفعه الألسنة، مشروعة الأسنة، وأخذوا       

 بن يزيد، أحلوا قيده، وانكب على الأرض، وارتفعـت          خولي

 ..السيوف وعبأت جسده بالطعن
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 .. قبل أن يلفظ روحه

 .. لقوا به في النارأ

ولم يتحرك المختار حتى أمعـن النظـر فـي النـار            

 .. لمشتعلةا

 وزحف نحو   يوما بن يزيد الذي تجرأ      خوليدرك أن   وأ

 ! قد مات وتحول إلى رماد.. جثة الحسين، وذبح رأسه

 * * * * 
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كان عمر بن سعد بن أبي وقاص، يسير علـى نـار            

 )..(..متأججة من القلق والرعب 

وف وترويضه منذ   وقد تعود من زمن على ارتياد الخ      

 فهـو قائـد     –بدأت نداءات الانتقام تلتفت إليه أول ما تلتفت         

وهو القائد الـذي ألقـى      .. الجيش الذي حارب الحسين وقتله    

ىسهمه من قوسه، وأشهد الجميع أنه أول من رم ! 

عمر بن سعد الذي قاد الأربعة آلاف جندي حتى قتلهم          

 !الحسين

هـذه الـبلاد ومـا       عمر تاريخ أبيه العظيم فاتح       ينس

 سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة، أول مـن          يوراءها، نس 

مقبول الدعوة، القائد الفذ، المسلم     (..) رمى بسهم في الإسلام     

 .. وتاريخه..  أباهينس. الورعي التق

 . ونبيه..  دينهيلأنه ببساطة نس
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 ي واحد كان يرقص أمـام عينـه، إمـارة الـر           شيء

لطان، والاسـتقرار علـى مقعـد       والاقتراب من النفوذ والس   

 ا بنقص إمكاناته عن الوصول إلى مكان أبيـه،    السلطة مدفوع

وعلة أخلاقه عن الوصول إلى محبة الناس، وضعف مواهبه         

 .. عن الوصول إلى كبرياء، وشمم الصالحين

 .. لأنه لم يكن وراءه إلا هذا

 ! فلم يكن أمامه إلا أن يقتل الحسين

رب إلى قلبه لمـا سـكت   ورغم أن بعض الأمن قد تس     

 أنه  لاَّأعنه المختار كل هذا الوقت وأرسل له بالأمان بشرط          

 أنه بدأ ينقل من مكان لآخر، ولا يبيت في           إلاَّ (٣٩)ايحدث حدثً 

مكان واحد ليلتين متعاقبتين لكن لما أعياه الانتقال والرحيـل          

اليومي والقلق القاتل، عاد إلى داره وكان يبلغ المختار كـل           

 . ه ولفتاته وإشاراتهتحركات

 : وكان يقول

                                           
ن الريح والتبـرز    ضمن معانيها أيضا، البول أو إتيا     .. يحدث حدثًا  )٣٩(

 . وكان المختار يفسرها هكذا على سبيل السخرية
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 ترده لوجهه، إن يطير لأدركه دم       إن في عنقه سلسلة    -

الحسين فأخذ برجله، وأرسل إليه من فوره أبا عمرة         

 . أحد رجال الأقوياء

دخل أبو عمرة منزل عمر بن سعد، فلمحه الأخيـر،          

ثم حاول الفرار، فانسدت فـي وجهـه        .. فبهت وتجمد وفزع  

بته، واشـتبكت   عينيه الدار، فتعثر في ج    الطرق وأظلمت في    

فاقترب منه أبو عمـرة، وتأمـل       ... فسقط.. رجله في ثوبه  

 . ورفع السيف فأهوى عليه وقتله.. سقطته وعثرته

رأسهورفع خنجره فاحتز  . 

ى إلى المختاروأخذ رأسه ومض . 

 إلى إحكام قبضته وتمكن     مطمئنًاكان المختار قد جلس     

، وهو يراقب حفص بن عمر بـن سـعد    قادته وتحقق انتقامه  

الذي دعاه لزيارته في قصره حينما دخل أبو عمرة بـالرأس           

 . مذبوح ملفوف

 أتعرف هذا الرأس؟  -

وبين دموع ونـدم    .. أدرك حفص أن الرأس رأس أبيه     

 : وإشفاق وفزع قال

 . نعم ولا خير في العيش بعده -
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 : قام المختار من جلسته

 .. اضربوا عنقه.. صدقت -

 .. ابن عمروقتلوا 

 . ووقف المختار بين الرأسين

ولا .. هذا بالحسين وهذا بعلي الأكبر بـن الحسـين         -

 .. سواء

واالله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة مـن            

 !أنامله

 .. حتى من رمى الحسين بسهم لم يصبه

ا لكـل   ا عنكبوتي التي باتت فخً  .. أصابته دائرة الانتقام  

 !في المذبحةالحشرات التي شاركت 

 ..  مذلولاًلاهثًاجثا حكيم بن طفيل الطائي على ركبتيه 

 . تعلق سهمي بثيابه وما ضره -

ووضعوه أمام جـدار فـي      .. لكن رجال المنتقم قيدوه   

ا لنبالهم وأسهمهمالكوفة ونصبوه غرض .. 

 : وصرخوا فيه
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 ثيابك وأنت حي     واالله لنسلبن  –سلبت ابن علي ثيابه      -

ه، وبدأوا ينتزعون عنه ثيابه قطعة      تنظر، واقتربوا من  

 :ثم عادوا وقالوا

يم لنرميـك   وأ.. ا لنبلك ا واتخذته غرض  رميت حسينً  -

 . كما رميت بنبال ما تعلق بك منها أجزاك

إذا كانت الأسهم والنبال التي أطلقها لم تصب الحسين         

 كمـا   – لا تصبه     نبالاً – كما أطلق    – فإنهم سيطلقون عليه     –

 لقوا النبال   – أيضا كما فعل هو     –لكنهم   –حدث مع الحسين    

 .. جميعا دفعه واحدة ورشقة واحدة خرجت منهم –

أو فـي   .. ا تعلق منها فـي ثوبـه      م.. ورشقته النبال 

 .. جوفه

ا ميتًوخر! 

 ...كذا

ذلك الرجل الذي رشق عبد االله بن ملسم بن عقيل وهو           

صبي صغير يقف وسط المعركة، المذبحة، يـوم كـربلاء،          

بسهم ألصق   فه على جبهته من هول ما يرى، رشقه       ا ك واضع 

 .)..(.كفه بجبهته، ثم رماه بسهم آخر قتله 

 : ذلك الرجل زيد بن وقاد الذي دعا عليه الفتى
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فـاقتلهم كمـا    اللهم إنهم استغلونا واستذلونا، اللهـم        -

التفوا حول بيته وأمرهم    ! ستذلوناقتلونا، وأذلهم كما ا   

 : ابن كامل

رمـوه  يف، ولا تطعنوه برمح، لكـن ا      بوه بس لا تقر  -

 فانهمرت عليـه النبـل      ؛ وارجموه بالحجارة  ،بالنبل

.. تمامـا والحجارة من كل جانب، وهو مكشوف لهم        

فقال ابن كامل.. ا في الدماءوسقط مسكوب .. 

 .. إن كان به رمق فأخرجوه -

بن كامل بنار،    فدعا ا  – فقد كان به رمق      –أخرجوه   -

 . رتفعها وافأشعلوها وعلا أوار

 النـار   – وهو بين الموت والحياة      –وكان زيد يرمق    

المشتعلة ويتمنى أن يخطو خطوته الأخيرة نحو الموت قبـل          

اأن تمسه النار وتحرقه رماد . 

لكنه بعينيه رأى الرجال يجرون عظامـه المكسـورة،    

 (!!) ويقودونه حتى النار وألقوا به حيا داخلها 

 بيوت، عاش فيها    وأمر المختار فحرقت ديار وتحطمت    

قتلة الحسين أو هربوا إليها أو اختبأوا داخلها حتـى أوشـك            
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لا من مـات قبـل      إ.. على القضاء على جيش القتلة جميعهم     

 .).(.بتلعته الأرض نقعد أثره واادعوته بالانتقام، أو 

 .. ولم يعد هناك إلاه

 .. عبيد االله بن زياد.. هو 

 ...! ابن مرجانة القاتل

 * * * * 
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 قد جـاءكم االله بـه،       هذا قاتل ابن بنت رسول االله       «

أمكنكم االله منه اليوم، فعليكم به، فإنه قد فعل ابن بنت رسول            

االله ما لم يفعله فرعون في بني إسرائيل، هذا ابن زياد قاتـل             

الحسين الذي حال بينه وبين ماء الفرات، أن يشرب منه هو           

 ونساؤه ومنعه أن ينصرف إلى بلـده، حتـى قتلـه،            وأولاده

ويحكم اشفوا صدوركم منه، وأرووا رماحكم وسيوفكم مـن         

 . »...دمه، هذا فعل في آل نبيكم ما فعل، وقد جاءكم االله به

ا، على فرسه،    في جنده خطيب   الأشتروقف إبراهيم بن    

وبين رحله، يمر بين الصفوف، ويرفـع الكـف، ويشـرع           

.. الحرف، ويؤكد الصوت يحشدهم ويـدفعهم     السيف، ويزأر ب  

زياد القادم مـن الشـام لنحـر رأس         أمام جيش عبيد االله بن      

 .  ودويلتهالإطاحة بالمختار وثورته وانتقامه ثم الأشتر

كان عبيد االله بن زياد وسط حراسه، في جيش تجاوز          

 من الجنوب، أمـام سـبعة ألاف جـاءت خلـف            ألفًاالستين  
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 من أن النصر حليفـه، وأنـه        تماما قًاواثلذلك كان   .. رتالأش

 ...  الانتقام ودائرته التي تحيط بقتلة الحسينةِسيفر من ربقَ

ارتدى لباسه العسكري وتعطـر بالمسـك وتحسـس         

ما زال ابن مرجان يذكر قصة الكوفة يـوم دخلـه           .. لحيته

متلأت المدينة بأنصار مسلم بن عقيل       في الظلام وقد ا    متسللاً

أذنه صـيحات الآلاف الأربعـة الـذين         وما زالت تخرق     –

 . أحاطوا بالقصر وهددوا رأسه بالسقوط وحكمه بالضياع

معلقة في سيف رأسه صورة المختار ليلة دخل عليـه          

  من البقـاء    يرها برائحة السجن، ليلة تحذ    ساحة القصر طازج 

لا أحل دمه   ن ثلاثة أيام بعد الإفراج عنه، وأ      في الكوفة أكثر م   

ا، الجسـد    ووعيد غضبان الواحدة التي تنفث     العي. وأبرأ ذمته 

 . الهائل الذي ينم عن قوة لا ترحم وعزم لا يفل

كانت أنباء انتصارات المختار وانتقاماته تشق صـدره        

 !! وحده.. لم يعد إلاه.. وأذنه مع تساقط قاتلي الحسين

 !مطلوب دمه، ومهدده روحه مطارد جسده

 .. آه يا أم -
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 ، يوم أدركت ابنهـا قـاتلاً      يتذكر أمه الطيبة مرجانة    -

 فالتاعـت وفزعـت وتطيـرت واغتمـت         ؛للحسين

نت وتأوهتوتحز : 

لا ترى الجنة   .. قتلت ابن بنت رسول االله    ... يا خبيث  -

 ! أبدا

خرج بن زياد من خيمته والكون ما زال يصحو لحظة          

 : ا ينادي وهمهمة ترتفعالسحر، حينما سمع صوتً

 ... لقد جاءوا -

قب الصوت رأسه،  وعلم أن الساعة       ، ث الأشترجاء ابن   

 لا يعني هزيمة جيش الشام أمام       الأمرآتية لا ريب فيها، وأن      

ولا يعني انتصـاره وعـودة      .. جيش المختار والعراق فقط   

البصرة والكوفة والعراق بأسرها إلى الملك الأمـوي فقـط          

 . ا له واحداشيئًإنه يعني (...) 

ن الانتقاما ونجاته مإن انتصاره يعني بقاءه حي.. 

 ـ      قـدام  ا تحـت أ   وإن هزيمته معناها تمزيق جسده إرب

 . المختار، لهذا دخل المعركة

     لا معركة الشام   .. اوهو يدرك أنها معركته هو شخصي

 . ولا معركة مروان، ولا الستين ألف جندي
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 .. قاتل الحسين مع المنتقم.. إنها معركته وحده

 .. اطيرا وخا دموي كثيفً قتالاًوتقاتل الجيشان

 .. وانكشف جيش المختار ثم عاد والتئم

 ... وانتصر جيش زياد ثم عاد وانهزم

وشدد الأشتر من قوة المعركة حيث دخلهـا بنفسـه،          

فجعل يقتل فيهم كما تقتل الخراف صبيحة عيـد الأضـحى،           

وبدأ القتلى يتساقطون بالمئات، و قد أحس الأشتر أن النصر          

 ... نصره

 غطت   إلا الجثث، التي   يءشوخلت الصحراء من أي     

 (...)الرمال وضيقت على العين رؤية انطباق الأفق 

 ..  بين صحبه المنتصرين المنتقمينالأشترووقف 

 : وقال لهم

 ضربته بالسيف فنفحتنـي   .. رجلاًالتمسوا في القتلى     -

رجـلاه وهـو    منه ريح المسك شرقت يداه وغربت       

 .  منفردةةٍياواقف عند ر

 ... جدوهوو.. وبحثوا عن الرجل

 .... لقد كان عبيد االله بن زياد
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 ... شتر شقين، قسمه السيف قسمينه الأولقد شقَّ

ى الدم ما بين    وغطَّ... اه غرب رجلاو.. اذهبت يداه شرقً  

  .نصلينصفيه المنف

 ... نه عبيد االله بن زيادإ -

 :  عليهأثنىفحمد االله و... أخبروا الأشتر

 !رسلوها للمختاراقطعوا رأسه وأ

 * * * * 
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إنما أنا رجل من العرب، رأيت ابن الزبير انتزى على          

 ومروان على   ، انتزى على اليمامة   (٤٠) ورأيت نجده  ،الحجاز

أخذت هذه البلاد   الشام، فلم أكن دون أحد من رجال العرب، ف        

 –لا أني قد طلبت بثأر أهل بيـت النبـي           إ... فكنت كأحدهم 

ليه وسلم إذا نامت عليه العرب، فقتلت من شرك         صلى االله ع  

 . في دمائهم، وبالغت في ذلك على يومي هذا

       ا لفهمـه   هذه هي مقولة المختار الثقفي التي تمثل مفتاح

 .. تماما

قالها وهو يخطو نصف خطوته الأخيرة نحو المـوت،         

 ـ     ما حاربه حين ا لا هـوادة فيهـا،       المصعب بن الزبيـر حرب

قصير، وسقطت دماء حتـى المناكـب،       ا غير   استمرت وقتً 

 . وانتزعت فيها الرماح واختلطت والتحمت فيها السيوف

                                           
 . زعيم انفصالي في اليمامة )٤٠(
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وقتل المختار بعد أن صار في تسعة عشر فقـط مـن            

قتل المختـار بعـد أن      (...) جنده، وقرر الباقون الاستسلام     

أنهى حياة قتلة الحسين، وذلك في رمضان سنة سبع وسـتين           

اعن عمر سبعة وستين عام .. 

ا غير عادي بكل المقاييس بما      لقد كان المختار شخص   و

يملكه من دهاء سياسي، وقوة إرادة، وخطابة بليغة، وحسـن          

إدراك وتدبير، وقدرة على جذب الجماهير والاستحواذ على         

 .. مشاعرهم وإدارة قادته ورجاله وإقناعهم

 لماذا أراد المختار الثأر؟ 

 تعلقوا بحـب    الثابت أن المختار كان من الشيعة الذين      

بيت أهل النبي، وانتموا إلى إيمان مطلق بمكانة علي ابن أبي           

 أنـه خـرج لنصـرة       أيضا والثابت   ،طالب رضي االله عنه   

الحسين، لكن السجن حال دون هذه النصرة، التي نعتقد أنهـا           

، أيضـا ولكن، فيما أعتقد    ..  لما حدث  ائًشيما كانت لتضيف    

 المختار تجاه الثأر بهذا     كانت بداية التحرك الرئيسي في نفس     

وشـطر  .. العنف، كانت في السجن وبعد اعتقال ابن زياد له        

 ! عينيه
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وكان إحساسه  .. في السجن كان قرار المختار بالانتقام     

 حالة التأمل والتفكيـر     أيضاا، وكانت    قد بلغ مدى عالي    هِِبذاتِ

بين جدرانه والتي ساهمت في كشف المستقبل ومحاولة قراءة         

 . .القادم

 عندما يدرك المختار ملابسات المذبحـة       طبيعياوكان  

، وكـذلك فـي     تمامـا التي جرت أن تجرحه في غشاء قلبه        

نه شارك بشكل ما، بسجنه، في خـذلان        كبريائه حيث اعتقد أ   

    اا  الحسين، كما أنه كان ناقمعلى موقف أهـل العـراق       تمام 

 .. وخاصة الكوفة

موي، وعبيد االله    بكراهية لا حد لها للبيت الأ      ومحمولاً

 . بن زياد على وجه التحديد

  ا لأنه على قدر ثأره من قتل الحسين        أصبح الثأر واجب

على أرض كربلاء، كان ممكنا أن يخرج المختـار بـدعوة           

ليس فيهـا شـعار     .. أيضاانفصالية استقلالية ضد الأمويين     

 ! الثأر

ا بالبحث عن الملك والحكموكان المختار مدفوع ... 

  لماذا؟
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    ا من قتلة الحسين، كـان مـن        لأنه لو كان يريد انتقام

ة ويقـود حـرب     ا استشـهادي  الممكن، ببساطة أن يشكل فرقً    

عصابات محدودة العدد، سهلة التحرك سلسلة النفاذ، خارقـة         

ل وكان يمكن، وهذا ما تثبته أوراق التاريخ، أن يص        .. النتائج

 ! غراقهم بالدمإلى غرف نومهم وإ

 .. اا انتقامإذا كان يريده

ى عبـد االله    ، فقد رأ  أيضالكنه كان يريد الحكم والملك      

بن الزبير ويزيد، وكلاهما في نظره أقل كفاءه منـه وأدنـى            

منزلة وأضعف قوة، إلى جانب طموحه الواسـع وشـجاعته          

.. النادرة وروحانيته المعروفة وحبه للحسين وتشـيعه لعلـي        

 ! ن الأساسإلى جانب هذا كله فإن البحث عن الملك كا

بينما وضعت دعوة الثـأر كواجهـة تضـفي عليـه           

 .. مصداقية الشرعية هذا أولاً

ريـة  يا تجعله ينطلق في البداية مـن قاعـدة جماه         ثاني

 . واسعة وقوية هي الشيعة

ا تضمن له بقاء وخلود يتمناه ويرجوه ويسعى إليه         ثالثً

 لكن كل هذه الأمور اتسعت واشتدت إلى ما         أيضاحال فشله   

 .. ايه من مبالغة وشطط أحيانًف
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   ا وعنيفً فقد كان الانتقام مروع ا وجماعي ا، ورغم  ا ونادر

ة، قـد لا يخفـي، يجـول فـي          ماتأن إحساسه بالتشفي والشَّ   

 ...غاةثناء زيارة التاريخ ورؤية نهاية الطُّالخواطر أ

نا مـن الدمويـة     ر تزم أيضالكن لا نستطيع أن نخفي      

والتصفوي ة والسة التي اتسمت بها علميات الانتقـام ومـا         ادي

 وتحريق وتقطيع أطـراف     ،ت تمثيل بالجثث  اعمليشملته من   

وبحـور دم لا    .. قتل جماعي ورجم بالحجارة وموت بطيء     و

 .. تنتهي

فاعيل حتى وإن لجأ إليها القتلة من قبـل، فمـا           وكلها أ 

 .. نسانياها الحسين العظيم ولا الضمير الإكان يرض

دعى  المصادر التاريخية أن المختار ا     ضوقد روت بع  

 ..  أنه يستقبل الوحي ويراهأيضا وأنه زعم ،النبوة

 الاتهام بادعـاء النبـوة يجعلنـا        لكن ضعف وهشاشة  

نتجاوز إلى الاتهام الحقيقي الثابت وهو أنه زعم أنـه تلقـى            

اوحي .. 

، إلا  هر المختـار  ن كان صِ  وقد قيل لابن عمر وهو وإ     

تقياء ، ومن أكثر أ    لائم يخشى في الحق لومةَ    لا   أنه عالم عادل  

عصره وأرفعهم قدراا وأجلهم علم .. 
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 .  إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه:قيل له

وَإِن الشَّـيَاطِينَ لَيوحـونَ      قال تعالى   .. صدق: فقال

لِيَائِهِمإِلَى أَو (٤١)  

مختار بالفعـل علـى      كثيرة تثبت قدرة ال    وهناك قرائنٌ 

 ـالتنبؤ  ـ بشكل ما واتصاله  فكما روينـا  ..  بالغيب وقراءته 

في صفحات سابقة عن طلبه لأحد أصحابه أن يحفظ عنه ما           

 على المنبر   أيضاوقوفه  ! وتحقق بالفعل .. يقول لأنه سيتحقق  

 وأخبـرهم   ،قبل انتصار إبراهيم بن الأشتر على جيش زياد       

 (..)  الخبر ارة النصر قبل أن يجيءببش

 " !  أو كهانة–ا وقع له  منه؟ أو اتفاقًؤلاًأكان ذلك تفا"

 لكننا نعتقد أنها    ، أحد التفسيرات  ونحن لا نميل لترجيح   

 . كلها تدخل في إطار تلك الشخصية غير العادية

عندما أسر سراقة بن مرادس أحد المحـاربين ضـد          

جيش المختار في موقعة من معارك الحرب الأهليـة التـي           

                                           
 ١٢١سورة الأنعام ، آية  )٤١(
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 علـى   (٤٢) أنه رأى الملائكـة    جرت مذابحها في الكوفة أقسم    

الخيول البلق بين السماء والأرض وأنه لم يأسر إلا واحدا من           

أولئك الملائكة فأمره المختار أن يصعد ويخبر الناس بـذلك          

 : فلما نزل خلا به المختار وقال له

أني قد عرفت أنك لم تر الملائكة وإنما أردت بقولك           -

ت لئلا  شئ هذا أني لا أقتلك ولست أقتلك فاذهب حيث       

 (...) تفسد على أصحابي 

أى أن المختار كان يدرك أن مسألة اللعب في دائـرة           

ا إلى حد ادعـاء      ليس مفتوح  الأمر وأن   ،علم الغيب لها حدود   

 في الدعايـة حولـه      أيضانزول الملائكة، ولكنه استغل ذلك      

 يتسق مع طبيعة المختار     شيءوإعطاء هالة تقديس ما، وهو      

ا حتى لا يفسد أصـحابه بـين        ضع للأمر حد   كما أنه و   أيضا

 (!!) مكذب وبين معتمد على حرب الملائكة نيابة عنه 

ا بالفعل، خاصة فيمـا يتعلـق       وهو ما أفلت منه أحيانً    

دعى أحد صحابته أن أباه كـان       كرسي، ذلك الذي ا   بواقعة ال 

 –يجلس على الكرسي فيرى الغيب ويصل منـه للمـأمول           

                                           
قد قيل  » وهو غير صحيح في كل الأحوال     «لاحظ أن شيئًا من هذا       )٤٢(

 . ١٩٧٣عن الملائكة التي حاربت مع الجيش في حرب 
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 المجانية  –قيم نفس الهالة والدعاية     فأخذه المختار وحاول أن ي    

 لكن لما صادف انتصار الناس علـى جـيش الشـام            – له   –

 (..) وا أن يفتنوا به  اعتقدوا فيه وهم–والكرسي معهم 

 : ويظل السؤال

 هل تحقق الثأر من قتلة الحسين؟ 

هذه هي الإجابة وبعد كل الدم الذي أريق والقتلة         .. أبدا

 ! يقالذين ذبحوا بذات الطر

 . جابةهذه هي الإ.. أبدا

 ـ.. فلم يكن خروج الحسين ولا قتاله ولا شهادته        ا طلب

 ! للحكم

 ـ        ا لنفـوذ   ولم تكن مقاومته ونضـاله وإصـراره طلب

 !وسلطان

    ا للارتكاز على   كان العطاء الاستشهادي للحسين نموذج

 ا لنا كان استشهاد الحسين نموذج   .. ستناد على العدل  الحق والا 

 – لنا من قـوة إيمـان        قوف ضد الظلم بما أوتي    من أجل الو  

 . ن مقاومة الظلم والجور حتى آخر قطرة دموبد

 .. لكن المختار

- ثأر للحسينلم ننتقم ولم ي .. 
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 ـ  –احين  نعم قتل القتلة والسفَّ    - لـم يكـن    .. ا ولكنه هن

 !! وهذا الحد الأدنىخالص النية في انتقامه

لك والحكم كان   وإنما إلى الم  ..  عن العدل  باحثًاولم يكن   

 .. يسعى

حتى عندما وصل إليه على جسر طلب دم قتلة الحسين          

كان ما فعله عندما جلس على ذات المقعد الذي جلس عليـه            

د وأعمـل   أن تحول إلى حاكم فردي وملك منفـر       .. ابن زياد 

 ..  الديكتاتورنفس قواعد الحاكم الطاغية

قتل وسفك الدم، وبحث عن التوسـع ومـع النفـوذ،           

 . عى الوحي والحكم الإلهيأهلية لا تنقطع، وادوحروب 

 .. انتصر المختار لدم الحسين

 ..  وشهادته وعدالته ومبادئههِلكنه لم ينتصر لقيمِ

بل لقد صب المختار ماء الانتقام في نفـس المصـب           

وحاربـه  !! المسموم الذي رفض الحسين أن يقترب بفمه منه       

 .. مصب الظلم والدم والسلطان.. وقاتله

 . صب الدنيا المستندة إلى السيف والسلطة والباطلم

 . نعم.. قتل المختار قتلة الحسين

 ..!لكنه لم يثأر له
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�M�KD��
 . جنديا ١٩ بين وحيداظل المختار 

 .. هذا كل ما تبقى له
بـن  جيش ضخم تراجع وتقلص أمام جيش مصـعب         

لحاق الهزيمة بالأمويين لكنـه     لقد نجح المختار في إ    .. الزبير
 .. نال الهزيمة من شقيق الزبير

لكنـه  ..  فقط نصحوه الاستسـلام    جنديا ١٩وتبقى له   
 .. حتى مات.. وظل يقاتل وحده جيش معصب.. تمامارفض 

 .. بعد موته خلت العراق لمصعب بن الزبير
فنظر من قصره ماذا يفعل برجال المختـار وشـيعته          

 ..!!وأهله وأنصاره من الشيوخ والنساء والأطفال
صـعب؟  فعل بهـم م   نوا ستة آلاف ينتظرون ماذا ي     كا

 أن  وآخرون نصـحوه  .. لاءأشار عليهم بعضهم أن يقتل هؤ     
 ... يخلي سبيلهم

 .. كثرت المشورات والنصائح... و
 : صدر قرارهه وأتخذ قرارلكن مصعب ا

 . اقتلوهم -
 . ثم دفنوا ستة آلاف جمجمة في الصحراء




